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شكــــر وتقدیــــر



شكر وتقدیر

�Ϳ�έϛηϟϭ�ΩϣΣϟϻϭعلى ما امتن علیا بھ من الصحة وأخیرا

یكون أنمن الله أرجوھذا البحث، الذي إتمامعلى  وأعاننيوالعافیة، 

.خالصا لوجھھ عز وجل

على " رة بن زرافةنو"الأستاذةمشرفتي إلىبالشكر الجزیل وأتوجھ

الله  وأسال، ...، فكانت نعم الموجھة والمرشدةوإرشادما بذلتھ من جھد 

یجزیھا عني خیر الجزاء، ویجعل ذلك في میزان حسناتھا یوم أنتعالى 

.الدین

كلیة اللغة العربیة، جامعة عبد اساتذةكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى

بجایة،الرحمان میره

أسرتي الفاضلة التي وقفت معي في إلىوالتقدیركما أتوجھ بالشكر

ھذا المستوى، واخص بالذكر جمیع مراحل دراستي إلى أن وصلت إلى 

.يــــمـــــــــــي الغالیة، وزوجأ



داءـــــــــــــــــــــإھ



الإھداء

وعوني حفظھا الله ورعاھا أمي سنديفي الفؤاد المكنونة إلى

رحمة الله علیھروح والدي إلى

، زوجي رفیق الدربإلى

.أخواتيكل إلى

.عائلتي الثانیةإلى

إلى كل أصدقائي، والى كل من یرفع للحق رایة

أتقدم بھذا العمل المتواضع



مقدمــــــــــــــــــــة



مقدمة

أ

مـــیحِ الرَّ نِ ــَـمحْ الرَّ اللهِ مِ ـــسْ بِ 

�ϡϼγϟϭ�Γϼλ ϟϭ�ˬΎΟϭϋ�Ϫϟ�ϝόΟϳ�ϡϟϭ�ˬΏΎΗϛϟ�ϩΩΑϋ�ϰϠϋ�ϝί ϧ�ϱΫϟ�Ϳ�ΩϣΣϟ

الله وشرفھ بھذا القران العظیم، أكرمھمحمد بن عبد الله الذي الأمینعلى رسولھ 

:فانزلھ باللغة العربیة، صونا لھا وتكریما، وبعد

، فقد الدرس النحوي قدیما وحدیثاھاتناولالخلاف النحوي العربي مسالةظاھرة

، وناقشوھا وبسطوا القول فیھا، واختلفت مناھجھم في ن بشكل معمقتناولھا الباحثو

، ما أدى إلى نضوج النحو كثرة المؤلفات فیھ، والدلیل على ذلكذلك، وتعددت

، فوردت في الكتب النحویة خلافات كثیرة، لدرجة لدرجت ان خصصت العربي

مؤلفات باكملھا لتعداد ھذه الخلافات، ومنھا مسالة حروف الجر

سواء أكان شعرا أم ھمكلامما بنى العرب علیھ لقد كانت معاني الحروف أھم و

، ومت مدى وما للحروف من دلالات واستعمالات ینفرد بھا عن الاسم والفعل،نثرا

توجھت إلى البحث ف ،المكانة التي تحتلھا ھذه الحروف في تفسیر معاني القرآن الكریم

لبصریین والكوفیین، ومعرفة دلالاتھا،السمات الدلالیة لحروف الجر بین ا في

ھا عند كل من وتعددت استعمالات، رھاع قلتھا، فقد كثر دوھا، وھي مفیتفصیلالو

.البصریین والكوفیین

ماذا یتمثل اختلاف وفي بماذا تمیز المنھج البصري عن المنھج الكوفي؟

ولماذا ھذا الاختلاف في  ؟الجرالبصریین والكوفیین في السمات الدلالیة لحروف

.تحدید ھذه السمات

فصول  ثلاثة إلىالبحث وقد عالج الموضوع إشكالیة محددة تمثلت في تقسیم

تم تناول مدرستي البصرة والكوفة كمدخل للموضوع، لأنھ من :الفصل الأولففي 

الضروري الحدیث عن منھجي المدرستین في الدراسات النحویة، فكان الحدیث أولا 

عن مدرسة البصرة، ومنھجھا في الدراسات النحویة، وفضلھا في نشأة النحو، وبیان 

صرة في الدراسات النحویة، ثم ذكر أھم أعلام مدرسة البصرة، ثم عوامل أسبقیة الب



مقدمة

ب

تحدثت في البدایة عن منھج الكوفة في أینیأتي الحدیث عن مدرسة الكوفة النحویة، 

، ثم ذكر بعض من رجال مدرسة الكوفة مدرسة الكوفة النحویةنشأةالدراسات، ثم 

.الذین شھد لھم التاریخ

حروف الجر بصفة عامة، و أھم التقسیمات التي تناولت :وفي الفصل الثاني

الدخول في صلب الموضوع أین تم الحدیث عن دلالات حروف ثمتفضّل بھا النحاة،

.الجر بین البصریین والكوفیین، مع تدعیم كلا الرأیین بالشواھد

الفصل الأول والثاني یندرجان ضمن الدراسة النظریة، أما الفصل الثالث فیتمثل 

تم التطبیقي، أین تم ذكر نماذج من القرآن الكریم لتلك الحروف التي في الجانب 

.التفصیل فیھا في الفصل الثاني، للوقوف على السمات الدلالیة لھا

، وذلك بذكر دلالات ھذه وفي بحثي ھذا تقصیت المنھج الوصفي والتحلیلي

اعتمدت الحروف عند كل من المدرستین مع تدعیم لوجھات النظر المطروحة، وكذلك 

يِّ بین المدرستین، دون الانحیاز إلى  أللبحث عن أوجھ التشابھ والاختلاف المقارنة 

.مدرسة

ولما تعذر علیا الوصول إلى بعض الأفكار مثل دلالات بعض الحروف لدي احد 

المدرستین الجأ إلى منھجھا، وبعض النظریات التي تبنتھا، مثلا لما تعذرت علیا ذكر 

، "حروف الجرتناوب "ین استخدمت في ذلك نظریة لدي الكوفی" في"دلالات الحرف

اقر بھا الكوفیون ویعتمدون علیھا في اغلب دراساتھم، في حین یرفض حیث 

.البصریون ذلك

إتقان اللغة یؤدي ، كما أن فاختیار ھذا الموضوع، نابع من میلي للنحو العربي

ذلك لابد من ع الغیر، لضمان بصاحبھ إلى الاندماج في المجتمع والتواصل والتعامل م

.معرفة النحو، حتى یكون الكلام سلیما تركیبیا ودلالیا



مقدمة

ج

العریقتین، ومن خلال ھذا البحث یتبین لنا سبب الاختلاف بین ھاتین المدرستین

للحروف بالرجوع إلى أمھات الكتب النحویة یكسبنا المعرفة دراسة الوالتعمق في ھذه 

.الیقینة بھا

تطلب مني جھدا من اجل التوفیق في اختار المصادر والمراجع فھذا البحث 

"الصحیحة التي تخدم الموضوع، ومن أھم المصادر والمراجع المستخدمة ، "الكتاب:

، "الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین"لإمام النحاة سیبویھ، 

بین الوصف ، معاني حروف الجر"للسكاكي"للمبرد، مفتاح العلوم "المقتضب"

وغیرھا،وكما استعملت "مارینا نجار" لـ النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر

، كذلك معجم الوسیط، "لیاقوت"معاجم لبیان الدلالات اللغویة، مثل معجم البلدان 

.واستعملت عدة مجلات في مقالات نشرتھا تخدم موضوع البحث ھذا

كثرة :وعقبات، من بینھا اذكرعراقیلفیھ وبحثي ھذا كغیره من البحوث 

المراجع وصعوبة التنسیق فیما بینھا، وكذلك وجود صعوبات في تحدید بعض السمات 

الدلالیة لبعض الحروف لدي مدرسة الكوفة، ما دفعني إلى استنتاجات انطلاقا من 

منھج ھذه المدرسة، وھناك صعوبة في فھم بعض الكلمات في كتاب سیبویھ، حتى 

، وكذلك من الصعوبات ن الرجوع إلى الشروحات الخاصة بھلابد لھ میفھم الباحث 

لا املك الحق في تغییر وأناالتي صادفتني ورود بعض الكلمات بكتابات مختلفة، 

"، كما وردت"حاشا" وردت أیضا" حاشى: "كتب نحویة عریقة، مثلانصوص في 

تھ في مؤلفات ، كما أني لقیت صعوبة من نوع أخر حیث وجدت كتب تحتل مكان"حش

"نحو التیسیر"النحو لكن أسلوب الكاتب فیھ صعب، فیتعذر التلخیص فیھ، مثل

، ومن بین العوائق "منذ"و "مذ"صعوبة الحصول على آیات فیھا وأیضاللجواري، 

حال دون التعمق والتوسع في مدة معتبرة من الزمنإضرابالتي صادفتني وجود 

ز البحث یعد قلیلا، خاصة وان ھذه السنة عرفت الدراسة، بالإضافة إلى أن زمن انجا

.إضراب الطلبة



مقدمة

د

كامل مراحل دراستي عائلتي، كما اشكر  وفي الختام اشكر من كانت بجانبي في

.كل أساتذة كلیة اللغة العربیة وآدابھا

اللھم إني أخلصت في عملي فتقبلھ مني، واجعلھ في میزان حسناتي یوم لا ینفع 

.مال ولا بنون

نة بن حموشكھی



الفصـــــــــل الأول
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  ˸المدارس النحویة

  ˸مصطلح المدرسة لغة-1

درس درسا ،درس ˸نجد تعریف مصطلح المدرسة كما یلي 1)معجم الوسیط(في 

.الكتاب ونحوه درسا،ودراسة،قرأه واقبل علیھ لیحفظھ ویفھمھ  ویقال درس العلم والفن

.الموضع الذي  یدرس فیھ كتاب الله،منھ مدراس الیھود˸)المِدْراسُ (

.المعلم-الكثیر الدرس والتلاوة في الكتاب و):المُدرِسُ (

.مكان الدرس والتعلیم):المَدرسَة(

تقول برأي أووجماعة من الفلاسفة أو المفكرین أو الباحثین ،تعتنق مذھبا معینا،

.مَدارِسٌ )ج(علي رأیھ ومذھبھ:نھو من مدرسة فلا:ویقال) مج(مشترك

2()لسان العرب(ونجد في  المِدرسُ :كما یلي)المدرسة(كذلك تعریف مصطلح )

الموضع الذي یدرس فیھ :والمدرسُ الموضع الذي یدرس فیھ ومِدارِسٌ :والمدرسُ 

.براءة واعتذاراإلالبید قوم لا یدخل المدارس في الرحمة (والمدرس الكتاب 

.قرأ الكتب ودرسھاالذي ):المدراس(

المبالغة في المكان أبنیةالبیت الذي یدرس فیھ القران ومفعال من ):المدارس(

.واصل الدراسة والریاضة والتعھد للشئ

:التعریف الاصطلاحي للمصطلح المدرسة-2

مدرسة جمع مدارس"درس"من خلال المادة 3)قاموس المنجد(لقد ورد في 

1 ، مجمع اللغة العربیة، الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث، بناءا على تكلیف  من شوقي 4معجم الوسیط، ط)(
.280، 279ضیف، رئیس المجمع، مكتب الشروق للنشر، مصر، ص 

2 .محمد بن منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبو الفضل، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان:لسان العرب)(
.211، المجلد الأول، المطبعة الكاثولیكیة للنشر، بیروت لبنان، ص 19لویس معلوف، ط:قاموس المنجد في اللغة)(3
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"مدرسة رسمیة"الاختصاص أودار التعلیم الجماعي العام - "مدرسة خاصة"

مجموع التلامیذ والمعلمین في تلك الدار مثل المدرسة كلھا مجتمعة في قاعة 

.الاحتفالات

"مدرسة الرقص"فن أومكان التدریب علي ھوایة - ".مدرسة الرسم"

جماعة من المفكرین أو العلماء أو الأدباء أو الفنانین ذات الاتجاه -

"درسة الرواقیةالم"الواحد مدرسة في "مثال یحتذي قدوة "المدرسة النحویة البصریة"

"النیل ".الأخلاقمدرسة في "

.البكالوریا حتىیستكمل فیھا التلامیذ دروسھم :مدرسة ثانویة-

.مدرسة تؤمن لتلامیذھا السكن والغذاء:مدرسة داخلیة-

.المحافظون أو المتمسكون بالقدیم:المدرسة القدیمة-

مما سبق نستخلص أن مدرسة البصرة النحویة تنتمي إلي المدارس المعنویة التي 

تطلق علي جماعة من المفكرین أو العلماء أو الأدباء أو الفنانین ذات الاتجاه أو المذھب 

.والتزموا دراستھ ومدارستھ)نحو اللغة(الفكري الواحد تعمدوا علم من العلوم 

:والتعریف اللغوي لمصطلح النح-3

لقد تطرقت إلي ھذا المصطلح عدة كتب والفضل أن نتناولھ من القوامیس أو 

قصده :نحا ینحو نحوا الشيء):نَحْو:(1)المنجد(المعاجم فھي الشافیة والكافیة،ففي قاموس 

.قصد قصده واقتفي أثره:ونحوَ فلان–

ى تنحیةً الرجل عن موضعھ- صار احدھما :ناحى مناحاةً -صرفھ وعزلھ    :نحَّ

.الأخرحو ن

، 795ول، المطبعة الكاثولیكیة للنشر، بیروت لبنان، ص ، المجلد الأ19قاموس المنجد في اللغة،ط:لویس معلوف)(1
796.
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.اعتمد ومال إلى جھة دون أخرى:إنحاءأنحى-

.استعمل الإعراب في كلامھ:تنحّى الرجل-

.القصد\المقدار\المثل\الطریق\الجھة\الجانب:إنحاءالنحو جمعھ 

:كذلك نجد

.نحوت نحو المسجد:الجھة

.عندي نحو ألف دینار:المقدار

مثلھ وشبھھأيكسعید نحو سعد :المثل والشبھ

:المعني الاصطلاحي لمصطلح النحو-4

القواعد الذھبیة لإتقان اللغة "المعني الاصطلاحي للنحو كما ورد في كتاب 

"حیث قال"نبیل راغب"للدكتور "العربیة في النحو والصرف والبلاغة النحو قواعد :

یعرف بھا صیغ الكلمات وأحوالھا سواءً أكانت مفردة أو في جملة، ولذلك یعرف بھا 

الكلمات إعرابا وبناءً، أي یدخل في بابھا الاسم المعرب الذي یتغیر شكل آخره أحوال

بتغیر موقعھ في الجملة، فیكون إما بالضمة أو الكسرة؛ والاسم المبني الذي لا یتغیر 

1."دائما بالضمةتنتھيالتي )نحن(شكل آخره بتغیر موقعھ في الجملة مثل

:المدارس النحویة-5

مصطلح یشیر إلي اتجاھات ظھرت في دراسة النحو "المدارس النحویة"

العربي، اختلفت في مناھجھا في بعض المسائل النحویة الفرعیة وارتبط كل اتجاه منھا 

بإقلیم عربي معین، فكانت ھناك مدرسة البصرة و مدرسة الكوفة و مدرسة بغداد 

.وھكذا، ولم یكن لھذا الارتباط المكاني دلالة علمیة خاصة

نبیل راغب، القواعد الذھبیة لإتقان اللغة العربیة في النحو والصرف، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، )(1
.18القاھرة، ص 
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ض الباحثین أن القدماء لم یطلقوا علي مسائل الخلاف في النحو القدیم ویرى بع

كلمة مدرسة فلم یُؤثر عنھم مصطلح مدرسة البصرة، ولا مدرسة الكوفة، ولا مدرسة 

مذھب البصریین، ومذھب الكوفیین،ومذھب البغدادیین، :بغداد، ولكننا نقرأ من قولھم

.لفراء، ومذھب سیبویھ وغیر ذلكمذھب الأخفش، ومذھب ا:وربما ورد في قولھم

.غیر أن المعاصرین استحسنوا لفظ المدرسة فاستعروھا من مادة الخلاف النحوي

وھذا ما ذھب إلیھ الباحثون المعاصرون في تاریخ النحو و النحاة فأثبتوا مصطلح 

مدرسة بغداد أو غیر ذلك، غیر المدرسة في نحو البصریین، ومثلھ مدرسة الكوفة، و 

-بصریین و كوفیین وغیرھم–التراث النحوي لا نجد جمھرة النحاة إلينظر حین نأنّنا 

قد اختلفوا علي أصول ھذا العلم، ولم ینطلق ھؤلاء من أفكار متعارضة، لكنھم قد 

اختلفوا في مسائل فرعیة تتصل بالتعلیل و التأویل، فكان لھؤلاء طریقة أو مذھب، 

ولأولئك طریقة أو مذھب آخر، وقد یكون الاختلاف بین بصري وبصري كما كان بین 

1.)سقد وافق الكوفیین و كذلك العكآخر،ولا تعدم أن تجد بصریاً كوفي وكوفي 

أما كلمة مذھب فترد كثیرا في الكلام عن الخلاف النحوي، فیقولون مذھب 

مذھب الكوفیین مذھب البغدادیین وقد تطلق كلمة مذھب الأخفش و :البصریین كما قالوا

.الفراء وكذا

"تقول"یدغادة غازي عبد المج"وفي ھذا الصدد تتحدث  إن البحث في المدارس :

النحویة قد شغل حیّزا واسعا في فكر النحو الحدیث، ولم یأل الباحثون جھدا في الوقوف 

، الأخرىعلى تاریخ ھذه المدارس والتأصیل لھا وتثبیت أصولھا التي تمیز واحدة من 

توفر في أو المعاییر التي یجب إن تفقد اجتھد الكثیر من علمائنا في تلمّس الأصول 

1 .من الموسوعة العالمیة العربیة)(
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أو غیرھما )مذھب(أو )مدرسة(نحوي ما لكي یصح أن نطلق علیھ مصطلح ي فكرال

1."من المصطلحات التي نقرؤُھا في كتب المدارس النحویة

طالما شعر بھا وفي مثل ھذه البحوث نحاول استكشاف الجدید وبث قناعات 

غادة غازي "لـكتب المدارس النحویة، وننتھي إلي ملاحظة ھامة تصفحھ لأثناء القارئ 

.رسالة لنیل درجة الدكتوراهك بحث أجرتھ في "یدعبد المج

العدید من التعریفات التي تبناھا الباحثون في طریقھم إلي التنظیر لمفھوم أن (

محھا رغم فكرة المدرسة النحویة، وبالنظر إلي ما تقدم نجد أن التعریفات اتفقت في ملا

:اختلاف عباراتھ ویتلخّص ذلك فیما یلي

التمیز بمنھج واحد و سمات منھجیة موّحدة أو متشابھة علي مستویي التنظیر -1

.والتطبیق أو الالتزام بخط فكري موحد

.وجود رائد یؤسس المدرسة  ویقود خطھا الفكري و یعد المبتكر لھا -2

)أو المؤسس، وتوضح أثره في أثارھم العلمیةامتداد المنھج فیمن یتلو ھذا الرائد -3 .2

:مدرستي البصرة والكوفة

:النحویةمدرسة البصرة-1

مستشھدا بقول ، وبناءا على ما قالھ یاقوت الحموي في معجمھفي اللغة-أ

قال ابن :"أبي البركات ابن الانباري، فیقول صاحب معجم البلدان

3".الغلیظةالبصرة في كلام العرب الأرض :نباريالأ

1 في مدرسة البصرة النحویة، مجلة دیالي، جامعة دیالي، كلیة التربیة ینظر غادة غازي عبد المجید، مشكل الریادة)(
.1للعلوم الإنسانیة، العدد السابع والخمسون، ص 

.5، ص نفسھالمرجعینظر ) 2 )
3 یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شھاب الدین أبو عبد الله ، معجم البلدان، المجلد الرابع، دار صادر )(

.430، بیروت،ص )م1993/ه1397(للنشر،
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البصرة الأرض :قال قطربو:"كما استشھد بقول قطرب كذلك، فقال

:وقال غیره...التي فیھا حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب الغلیظة 

1."البصرة حجارة رخوة فیھا بیاض

وقال ابن :"...وكذلك استشھد یاقوت الحموي بقول ابن الأعرابي، فقال

وإنما سمیت بصرة لغلظھا :البصرة حجارة صلاب قال:الأعرابي

وشدّتھا، كما تقول ثوب ذو بصر وسقاء ذو بصر إذا كان شدیدا جیدا 

2."ورأیت في تلك الحجارة في اعلي المربد بیضا صلابا:قال

وقطرب استشھد الحموي بقول الشرقي بن الأعرابيجانب قول إلى

أن المسلمین حین وافوا :وذكر الشرقي بن القطامي:"...القطامي فقال

مكان البصرة للنزول بھا نظروا إلیھا من بعید وأبصروا الحصى علیھا 

إن ھذه ارضٌ بصرةٌ، یعنون حصبة فسمیت بذلك، وذكر بعض :فقالوا

المغاربة أن البصرة الطین العلك، وقیل الأرض الطیبة الحمراء  وذكر 

ایة عن محمد بن شرحبیل بن حسنة انھ احمد بن محمد الھمذاني حك

3"إنما سمیت البصرة  لأن فیھا حجارة سوداء صلبة:قال

رة بصرتان، البص:قال صاحب معجم البلدان":البصرة في الاصطلاح-ب

فالكوفة (وأما البصرتان ...بالمغرب العظمى بالعراق، وأخرى

4)"والبصرة

التقاء نھري والبصرة مدینة عراقیة تقع بجنوبھ بالقرب من 

.الدجلة والفرات

في دراستھ المتعلقة "فخر صالح سلیمان قدارة"وقد أورد 

عا لمدرسة البصرة بالمسائل الخلافیة بین الخلیل وسیبویھ تعریفا جام

"لالنحویة حیث قا أسست مدینة البصرة في زمن عمر بن الخطاب :

..430یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، شھاب الدین أبو عبد الله، معجم البلدان، ص ینظر (1 )
.نفسھ، الصفحة نفسھا جعرینظر الم)(2

.نفسھ، الصفحة نفسھا جعرینظر الم) 3 )
4 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(
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إنشائھا حتى ه ،ولم یمضي وقت على14سنة –رضي الله عنھ –

أصبحت مركزا تجاریا و ثقافیا ھاما، حافلا بخلیط واسع من العرب 

1."والعجم الذین وافدوا علي ھذه المدینة واستوطنوھا

وأضاف موضحا أن ذلك الخلیط لھ دور لإشعال نار المنافسة 

ویبدوا أن ھذا الخلیط كان في بعض الأحیان سببا في إذكاء :"...فقال

لیة، ودفع الشعراء إلي المھاجات والمفاخرة، أضف روح العصبیة القب

إلي ذلك ما ظھر فیھا من خلاف واسع بین العربیة والفارسیة من جھة، 

ائل العربیة المختلفة من جھة وبین لغة القرآن الكریم وبین لھجات القب

2".أخرى

ودائما في نفس الموضوع یتحدث فخر صالح سلیمان قدارة، عن 

العرب المسلمین على النظر في اللغة العربیة، العوامل التي حفزت 

وقد كان ذلك من أھم العوامل التي :"...وضرورة الحفاظ علیھا، فقال

الملاحظات، إلي النظر في اللغة، ونبھتھم إلىدعت العرب والمسلمین

علیھ -وإدراك الفروق اللغویة، وبخاصة أنھم قریبو العھد بالرسول

اللذین صحابتھ، وعلیھم أخذ التابعون وبینھم بعض -الصلاة والسلام

تشربت نفوسھم حب القرآن الكریم والمحافظة علیھ، ونفرت طباعھم 

3".من اللحن والتحریف

ولما كان القران الكریم كتاب المسلمین المقدس، ومرجع 

أحكامھم، فحرصوا على سلامتھ، وإبعاد اللحن عنھ، فعملوا على وضع 

، وفي ذلك یقول صاحب بعد اللحنوتالقواعد التي تحفظ ألسنتھم

والقرآن الكریم كتاب ":..المسائل الخلافیة بین الخلیل وسیبویھ"الكتاب

المسلمین المقدس، فھو دستورھم ومرجع أحكامھم، فكان حرصھم علي 

1 ، دار الأمل للنشر والتوزیع، 1صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویھ، طفخر )(
.14، 13، ص )م1990/ه1410(

2 .14نفسھ، ص ینظر المرجع)(
.13، ص المرجع نفسھ)(3
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سلامتھ عاملا أساسیا في الإبعاد عن اللحن وفي التفكیر في وضع 

رة الأولى للدراسة النحویة القواعد التي تحفظ ألسنتھم، وھكذا بدأت الفك

1".في البصرة

:من نحاة البصرة-2

نظرا لعراقة ھذه المدرسة انھ لمن الصعب تعداد نحاتھا بالكامل وإنما نتطرق إلي 

الأسماء البارزة في الساحة النحویة، وتطرق فخر صالح سلیمان قدارة إلي ھذه النقطة 

  كالتالي؛ 

ابن أبي إسحق "طلائع علم النحو ھو أول نحوي بصري حقیقي نجد عنده 

.ه117الخضرمي  المتوفى سنة 

."أول من بعج النحو ومدّ القیاس وشرح العلل:"قیل عنھ

وھو لیس من تلامیذ أبي الأسود الدؤلي، ولكنھ من القراء ویلاحظ أن جمیع نحاة 

.ویكثر سیبویھ من التعرض للقراءات،البصرة الذین خلفوه كانوا من القراء

وكان ما كان بینھا من خلافات في الإعراب ھو ما دفع قراء البصرة لوضع النحو 

وقواعده، حتى یتبین للقارئ مواقع الكلم في آیات القرآن الكریم من الإعراب المضبوط 

.2)والدقیق

وكذلك من النحاة الذین یعود لھم الفضل في الرفع من شأن النحو والرقي بھ، وقد 

رأسھم  علىي في ھذا السبق المبكر جماعة من تلامیذه الخضرمإسحاقتبع أبن 

الجامع و الإكمال :نھ ألف كتابین ھماه، ویقال أ149المتوفى "مر الثقفي عیسي بن ع"

  . امصلنا إلا اسمیھیولكن لم 

البصرة وتوفي فیھا وعاش في أبو عمرو بن العلاء الذي نشأ"نجد ومنھم كذلك 

.حد القراء السبعةه وھو أ154سنة 

ه، فقد كان من أكابر النحاة، أخذ عن أبي 183أما یونس بن حبیب المتوفى سنة

.عمرو، واخذ عنھ سیبویھ والكسائي و الفراء

1 .14، 13ص مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویھ ، ینظر فخر الدین صالح سلیمان قدارة)(
2 .14، ص ینظر المرجع نفسھ)(
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ه، فقد عكف علي دراسة علم النحو، وكان 175وأما الخلیل بن احمد المتوفى سنة

أوحى لھ الفضل في استنباط أصولھ وإرساء قواعده مع انھ لم یؤلف في ذلك كتابا، بل 

كتاب الذي اعجز مَنْ قبلھ، كما بعلمھ إلي تلمیذه سیبویھ، فحمل ذلك عنھ وألف فیھ ال

1)مَنْ تأخر بعده، ویعتبر بحق مؤسس مدرسة البصرةأمتنع على

إن الخلیل بن "...:حیث تقولنفسھالرأي"غازي عبد المجیدغادة"وكذلك لـ

صرة النحویة، ولعل النحو العربي حمد الفراھیدي ھو المؤسس الحقیقي لمدرسة البأ

بمعناه الدقیق، ثم تلاه سیبویھ فالاخفش الذي أقرأ النحو لتلمیذه المبرد وھو أخر أئمة 

2..."النابھینالبصرة

:الذین یشھد لھم التاریخ نجدبرز أئمة مدرسة البصرة النحویةمن أ

حمد الفراھیدي، أھو أبو عبد الرحمان الخلیل بن :الخلیل بن احمد الفراھیدي-1

.نسبة إلي الفراھید بن مالك بن فھم بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث

، وقیل ه170وقیل سنةه، 175،  وتوفي ه100عربي من أزد عمان، ولد سنة 

.علمه، والله أ160سنة 

یافع، وأخذ یختلف إلي حلقات المحدثین والفقھاء وعلماء وقصد البصرة وھو فتى

.لغة، وبخاصة حلقات أستاذیھ عیسي بن عمر الثقفي و أبي عمرو بن العلاءال

كان عقل الخلیل من العقول الفذة النادرة فھو لا یعلم بعلم حتى یعكف علیھ یخترع 

طریقة لم یُسبق إلیھا، فھو المؤسس الحقیقي لعلم تنبط أصولھ من فروعھ علىفیھ، ویس

د أن تلقاه عنھ، وھو أول مبتكر للمعاجم العربیة، النحو الذي وضعھ سیبویھ في كتابھ بع

وقد صنّف في ذلك كتاب العین، ولا خلاف بین العلماء في أن الخلیل ھو الذي اخترع 

.علم العروض

كبر حلقات العلم في مسجد البصرة الكبیرة، ولذا العلمیة  من أكانت حلقة الخلیل 

".سیبویھ"رة فان تلامیذه كانوا كثرین وأعظم ھؤلاء وأكثرھم شھ

1 .15، 14، ص ینظر فخر الدین صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویھ)(
غادة غازي عبد المجید، مشكل الریادة في مدرسة البصرة النحویة، جامعة دیالي، كلیة التربیة والعلوم الإنسانیة، )2(

.9مجلة دیالي العدد السابع والخمسون، ص 
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.)1(السدوسيالنضر بن شمیل، مؤرج:ومن أھم تلامیذه

ھو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، مولي بني الحارث بن كعب، :سیبویھ-2

، وھو لقب فارسي معناه رائحة التفاح، ولعل ذلك یرجع إلي انھ "سیبویھ"اشتھر بلقبھ 

كان طیب الرائحة ولد في بلاد فارس، وقد رحل مبكرا في طلب العلم،فقصد البصرة 

لوم الدینیة  مثل الفقھ والحدیث، ثم وھو غلام صغیر وقد اتجھ في بدایة دراستھ إلي الع

علم حدثین المشھورین، ثم توجھ إلىحد الأئمة الموھو أ"حمادة بن سلامة "لزم حلقة 

طاب الاخفش أبي الخ"و"أبي زید الأنصاري"و "یونس بن حبیب"اللغة، واخذ عن 

خذ اللغة  من ، وكان شدید الحرص علي أ"لفراھیديحمد االخلیل بن أ"و "الأكبر

سمعنا بعض العرب ینشد ھذا :"عرب، وفي كتابھ ما یدل علي ذلك، فكثیرا ما یقولال

"سمعنا بعض العرب یقول "، "الشعر

.نھ یأخذ من العرب القادمین من نجد وتھامة والحجاز إلي البصرةوالغالب أ

.خذ علمھ عن الخلیل وحمادة بن سلمھ بن دینار البصري ، و الاخفش الأكبرأ

الاخفش ،قطرب :تلامیذهأھمومن 

الكتاب حیث ترك مصنفا واحدا عرف بكتاب سیبویھ وقد ألفھ :برز أثارهومن أ

بعد وفاة الخلیل ،كان علم عند النحاة وقد اجمع سیبویھ في كتابھ ما تفرق من أقوال من 

عمرو بن العلاء، تقدمھ من العلماء، كالاخفش الأكبر، والخلیل، ویونس بن حبیب وأبي 

2.رھمیسي بن عمر وغیوع

وھكذا نري أن البصرة قد شادت صرح علم النحو  علي ید ھؤلاء العلماء، ولم 

تشاركھا الكوفة في ذلك، وإنما أخذتھ علما تام الأصول والقواعد علي ید الكسائي تلمیذ 

.الخلیل بن أحمد

:منھج البحث عند البصریین-3

لقد عرف النحو البصري بسمات میّزتھ عن النحو الكوفي، ورسمت ملامحھ 

المستقلة عن غیره من المدارس النحویة، وكثیرا من الباحثین تناولوا ھذه الفكرة كل 

(، دار الأمل للنشر والتوزیع،1ینظر فخر الدین صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویھ، ط)1(
.21، 20، الأردن، ص )م1990/ه1410

2 .32، 31، 30، 27، 25، ص نظر المرجع نفسھی)(
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مھدي "، "غادة غازي عبد المجید:"حسب طریقتھ وحجم معرفتھ ومن بینھم نجد

.ونوغیرھم كثیر"صالح سلیمان قدارةفخر "،"المخزومي

برز السمات التي میزت النحو البصري عن أ:"وتقول غادة غازي عبد المجید

غیره نستشفھا من منھج البصریین في التعامل مع أصول النحو العربي، لان الاختلاف 

بین النحاة لم یحصل في المادة النحویة؛ لان النحو واحد واللغة واحدة، وإنما حصل في 

في ضوئھا ھذه المادة، مما قاد إلىفكریة التي عولجت طریقة تناول المادة  والأسس ال

خلق ما عرف بالخلاف النحوي، ولعل الموقف من أصول النحو یأتي في مقدمة ھذه 

الأسس، فالبصري لھ طریقة تختلف عن الكوفي في تناول ھذه الأسس، ولھذا نحكم 

1."ببصریة فلان أو كوفیتھ في ضوء موقفھ من ھذه الأصول

یشید بتمیز البصریین عن غیرھم في "خر صالح سلیمان قدارةف"وكذلك نجد 

وقد اتجھت :"طریقة بحثھم وذلك من خلال أسالیب بحثھم وطرق استنباطھم، فیقول

مدرسة البصرة وجھة خاصة في أسالیب البحث النحوي، وطرق الاستنباط، 

ت أقیستھم ا كانفالبصریون یقفون عند الشواھد الموثوق بصحتھا، الكثیرة النظائر، لذ

الصحة وكانوا یؤولون ما خالف القواعد، ویحكمون علیھ بأنھ شاذ وقواعدھم اقرب إلى

أو مصنوع، ومن ثم كثر عندھم ما قلَّ عند الكوفیین من التأویل والحكم بالشذوذ 

والضرورات، وقد استعمل البصریون القیاس، وفضلوه، وجروا علیھ، وأھدروا ما 

رسخ قدما وأوسع علما وأولي بالثقة، نوا في القواعد النحویة أصریین كاعداه، لذا فان الب

فكان الكوفي یأخذ عن البصري، والبصري یتحرّج أن یأخذ من كوفي، وقد سبقت 

2..."مدرسة البصرة  الكوفة بنحو مائة عام في دراسة النحو والاشتغال بھ 

صرة النحویة ودائما في نفس الفكرة فیما یتعلق بمنھج البحث الخاص بمدرسة الب

ة ومنھجھا في دراسة اللغة مدرسة الكوف"یقول في كتابھ"مھدي المخزومي"د نج

أورد ذلك من خلال حدیثھ عن منھج الكوفة في البحث  فیما یتعلق حیث "والنحو

1 لتربیة للعلوم الإنسانیة، مجلة دیالي، غادة غازي عبد المجید، مشكل الریادة في مدرسة البصرة النحویة،كلیة ا)(
.9العدد السابع والخمسون، ص

2 /ه1410(، دار الأمل للنشر والتوزیع، 1فخر الدین صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویھ، ط)(
.15، الأردن،  ص)م1990
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"قالفبالمسائل النحویة  الأغلب أبتناء قواعده علىما ینماز بھ مذھب البصرة،أجلى:

وتحكیم المقاییس العقلیة في الكثیر من شؤونھ، وإذا اصطدم الشائع من كلام العرب، 

المسموع  يُ مْ أصلٌ من أصولھ بسماع غیر مشھور، فزع إلي التأویل والتوجیھ، أو رَ 

.1..."الندور، بل التخطئة أحیانابالشذوذ و

:فضل البصرة في نشأة النحو-4

الى یرجع الفضل في إقامة صرح النحو العربي بكل ما یتصل بھ من أساسیات

:في كتاب لھ بعنوان"فاضل صالح السمرائي"، وذلك ما یؤكده مدرسة البصرة

والحقیقة أن الناس بدؤوا :"...الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري أین قال

2..."یدرسون النحو في البصرة

بفضل مدرسة البصرة في نشأة النحو و الجھود "ح سلیمانفخر صال"كما یثني 

ط القول ، وبسَّ مصطلحاتھرسي قواعده، ووضع بحیث أالعظیمة في علم النحو للخلیل 

فھو یعد بحق ...":في مباحثھ المختلفة كالعامل والسامع والقیاس والتعلیل،وكما یقول

من تلامیذه طبقت شھرتھ الأفاق، واضع ھذا العلم، ویكفیھ فخرا انھ أنجب للنحو تلمیذا 

وقدم للعربیة كتابا كاملا في النحو، ولم یكتب الخلیل شیئا في النحو، ولا ألف فیھ كتابا،

إلي سیبویھ من علمھ، وبما لقنھ من دقائق نظرة ونتائج وإنما اكتفى في ذلك  بما أوحى

لشھرتھ علما فكره ولطائف حكمھ، فحمل سیبویھ ذلك عنھ وألف فیھ كتابھ الذي كان

قرأ فلان الكتاب، فیعلم انھ كتاب سیبویھ، وكان المبرد:عند النحاة، فكان یقال بالبصرة

ھل ركبت البحر؟ تعظیما واستصعابا :إذا أراد احد أن یقرا علیھ كتاب سیبویھ، یقول لھ

3.لما فیھ

، مكتبة ومطبعة البابي الخلیجي وأولاده، 2والنحو،طمھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة )(1
.350، مصر، ص)م1957/ه1377(

2 فاضل صالح السمرائي، الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ساعدت جامعة )(
.25، ص )م1971/ه1390(بغداد على نشره،

3 /ه1410(، دار الأمل للنشر والتوزیع، 1خلافیة بین الخلیل وسیبویھ، طفخر الدین صالح سلیمان قدارة، مسائل )(
.22، الأردن، ص)م1990
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:عوامل أسبقیة البصرة في الدراسات النحویة-5

صرة والعراق عموما بقایا أمم قدیمة سكان الب:العامل التاریخي-أ

متحضرة كان بھا علم وتدوین فلما دخل أھلھا في الإسلام فعملوا في العلوم 

للغة خاصة، العربیة علي قیاس أممھم السابقة، وأما علم النحو والصرف و ا

.شد حاجة من البلاد العربیةفان البلاد الأعجمیة أ

حدود من البادیة، وأكثر تقع البصرة على:العامل الجغرافي-ب

عربھا سلیمة السلیقة لم تفسد لغتھا بمخالطة الأعاجم فكانت ھذه القبائل ترد 

.سوق البصرة

سوق المربد كان مفخرة أھل البصرة یغدون علیھ :العامل الثقافي-ت

ویأتون إلیھ للقاء الفصحاء من الأعراب الذین یردونھا، و التحدث إلیھم 

لأذواقھم، ومحاولة لاكتساب السلیقة العربیة الصافیة یةً لألسنتھم و تربتمریناً 

1من شوائب العجمة وكانوا یكتبون ما سمعوه منھم من طرائف الشعر

:مدرسة الكوفة النحویة-2

:تعریف مصطلح الكوفة لغة واصطلاحا-1

الكوفة بالضم، ":كما یعرفھا صاحب معجم البلدان قائلا:الكوفة لغة-ا

بأرض بابل من سواد العراق،  ویسمیھا قوم خدُّ العذراء، قال ر المشھور صْ المَ 

رأیتُ :سمیت الكوفة لاستدارتھا أخذا من قول العرب:أبو بكر محمد ابن القاسم

كُوفاناً و كَوفاناً، بضم الكاف وفتحھا، للرمیلة المستدیرة، وقیل سمیت الكوفة 

ف تكوفا إذا ركب قد تكوف الرمل،یتكو:كوفة لاجتماع الناس بھا من قولھم

ھم في كوفان أي بلاء وشر، وقیل سمیت كوفة لأنھا قطعة :بعضھ بعضا، ویقال

2".قد أعطیت فلانا كیفةً أي قطعة:من البلاد من قول العرب

وقال :"...وقد استشھد یاقوت في معجمھ معجم البلدان بقول قطرب فقال

قد ذھبت :یقال القوم في كوفان أي في أمر یجمعھم، قال أبو القاسم:قطرب

.08/02/2008ینظر المقال من مجلة أرشیف لغة الضاد التي تنشر عبر الانترنیت، ونشر ھذا المقال في )(1
، دار صادر للنشر، 4معجم البلدان، المجلد یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شھاب الدین أبو عبد الله، )(2
.490، بیروت، ص )م1993/ه1397(
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جماعة إلي أنھا سمیت كوفة بموضعھا من الأرض وذلك أن كل رملة یخالطھا 

یحیط )ساتیدما(سمیت كوفة لان جبل:حصباء تسمي كوفة، وقال آخرون

كان یقال لھ سمیت بجبل صغیر في وسطھا :كالكفاف علیھا، وقال ابن الكلبي

1".كوفان

ونتناول التعریف الاصطلاحي للكوفة من خلال عمل :الكوفة اصطلاحا-ب

لم تكن الكوفة معروفة بھذا الاسم قبل :"حیث یقول"مھدي المخزومي"الدكتور 

الضفة تمصیرھا فلم یسكنھا العرب ولا غیرھم، وإنما كان موضعھا جزءا من 

الشرق من مدینة الحیرة، وفي ھذا السھل الحصیب الغربیة للفرات الأوسط، إلى

المحصور بین الفرات شرقا، والبادیة الواسعة المطلة علي مشارف الشام و 

عمان غربا، وكان موضعھا ثغرا من ثغور البادیة، وأھل القرى من الأرامین 

2".،أما اسم الكوفة علیھا حین تمصیرھاالذین سكنوا ھذه المنطقة قدیما

ؤرخون في أصل ھذه التسمیة ونجد البكري أیضا یتحدث في واختلف الم

...تسمیة الكوفة ویقول أنھا سمیت الكوفة لان سعدا لما افتتح القادسیة نزل :"

تكوفوا في :البق، فخرج فارتاد لھم موضع الكوفة، وقالفآذتھمالمسلون النبار، 

3.ھذا الموضع، أي اجتمعوا، التكوف یعني التجمع

الآراء كما یراھا مھدي المخزومي في كتابھ مدرسة الكوفة وأوجھ ھذه 

"ومنھجھا في دراسة اللغة و النحو حیث قال ره أقوالا كثیرة، ذكر یاقوت وغی:

، أنھا سمیت كوفة بموضعھا من الأرض وذلك أن كل رملة أوجھھا فیما أرى

4."تخالطھا حصباء تسمي كوفة

.491، ص یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شھاب الدین ابو عبد الله)1(
(، شركة مكتبة البابي الخلیجي وأولاده، 2مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، ط)(2

.1، مصر، ص)م1957ھم 1377
عبد الله بن عبد العزیز البكري الاندلوسي أبو عبید، معجم ما استعجم، المحقق مصطفى السقا، عالم الكتب للنشر، )(3

.1142طبعة القاھرة، ص
.2، صنحومھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة وال)(4
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:نشأة مدرسة الكوفة النحویة-2

نشوء ھذه المدرسة نقارنھا دوما بمدرسة البصرة النحویة حیث یقول للحدیث عن

مدرسة الكوفة النحویة حدیثة العھد بالنشوء إذا ما قیست بمدرسة ":مھدي المخزومي"

البصرة النحویة، فقد سبقت البصرة الكوفة بھذه الدراسة التي كانت عملا من الأعمال 

أصبح موضوع دراستھا الكلام العربي سوءا القرآنیة، ثم أخذت تستقل شیئا فشیئا حتى

أكان قرآنا أو شعرا أو نثرا وظلت البصرة تقوم بعبء ھذا العمل زمنا طویلا، وكانت 

الاتصالات بین البصرة  والكوفة مستمرة منذ تمصیرھا، فلم یحدث شيء في البصرة 

بصرة، و إلا وجدت صداه في الكوفة، وما عرف شيء في الكوفة إلا رأیت أثاره في ال

كانت الكوفة مركزا سیاسیا للأمصار الشرقیة  فترة طویلة من الزمن وكانت مركز 

الفقھ والحدیث والقراءة، وروایة الشعر والأدب وبالتالي اتخذھا بصریون مستقرا 

وا الكوفة، إما مع الذین شدّ جعل الدراسات تنتقل من البصرة إلىومقاما أیضا، وھذا ما 

البصرة طلبا للعلم ثم رجعوا إلي الكوفة، أو مع الذین ھاجروا الرحال من الكوفة إلي

1..."من البصرة لیتخذوا من الكوفة دار إقامة

یتحدث عن نشوء مدرسة الكوفة النحویة "فخر صالح سلیمان قدارة"وكذلك نجد 

وقد سبقت مدرسة البصرة الكوفة بنحو مائة عام في دراسة النحو والاشتغال :"ویقول

لسیاسة في ذلك العصر اقتضت ظھور الكوفیین بعد قیام الدولة العباسیة، لأنھم بھ، لكن ا

2."كانوا من أنصارھا، إذا عز جانبھم، وانتشر مذھبھم، ورجحت في المناظرات كفتھم

ورغم أسبقیة  مدرسة البصرة النحویة علي مدرسة الكوفة إلا أنھا استطاعت أن 

غادة غازي عبد "تفرض نفسھا في الساحة النحویة بفضل مشایخھا، وھذا الرأي تؤیده 

نشاط مدرسة الكوفة بدأ متأخرا عند الكسائي الذي استطاع ھو و تلمیذه : " قائلة "المجید

مدرسة نحویة تستقل بطوابع خاصة من حیث الاتساع في الفراء أن یستحدثا في الكوفة 

1 .65، صمھدي المخزومي ، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحوینظر )(
، )م1990/ه1410(، دار الأمل للنشر، 1فخر الدین صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین سیبویھ والخلیل،ط)(2

.15الأردن، ص
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الروایة، و بسط القیاس وقبضھ، ووضع بعض المصطلحات الجدیدة، والتوسع في 

1."تخطئة بعض العرب،وإنكار بعض القراءات الشاذة

أما من :ویضیف مھدي المخزومي في قضیة نشأة مدرسة الكوفة النحویة قائلا

أصحاب فقھ وحدیث وقراءة وأھل البصرة أصحاب علوم الناحیة العلمیة فأھل الكوفة

في اعتناق وفلسفات، لأنھم أكثر اختلاطا بالأجانب من أھل الكوفة وأكثر حریة

الأخذ من الثقافات الأجنبیة لتوافق مصادرھا عندھم المذاھب المختلفة، وأصر على

العربیة و وكثرة انتقالاتھم للكسب والتجارة، وكذلك ضعف الاتصال بین عناصرھا

ي الأخذ بثقافة الأجانب لكثرة ما فیھا ر تحرجا من أھل البصرة فعناصرھا الأجنبیة  اكب

الفقھاء وأھل الدین، وھذه العوامل أحكمت أسباب  الاختلاف من الصحابة والتابعین و

والتنافس بین البصریین فكانت من نتائج ھذا التنافس ان كانوا یتناضرون في مجالس 

ن تجتمع وفودھم في دواوین وكان الخلفاء یستمتعون بھذا النوع من الخلفاء،حی

المناضرات  في النحو وكان  التنافس بین نحاة البصرة و نحاة الكوفة في عھد سیبویھ 

)2(.ما قبل عھدھماوربما رجع الدارسون بالتنافس إلىو الكسائي،

أ تبد:"ویقولوالي بدایة مدرسة الكوفة عند القدماء یشیر مھدي المخزومي 

بي جعفر الرواسي، وكان أبو جعفر قد اخذ النحو عن المدرسة الكوفیة عند القدماء بأ

أبي عمرو بن العلاء، وعیسي بن عمر الثقافي، فھو في نظرھم بمنزلة الخلیل في 

ن الشیوخ الذین اخذ عنھم خذ العربیة عكل منھما أالبصرة لأنھما متعاصران، وان 

3..."أیضا عن أبي عمرو بن العلاء وعیسي بن عمرخذ الأخر لأن الخلیل أ

:منھج البحث عند الكوفیین-3

ا من فقد تناولھا كثیر،مسالة كثر النقاش فیھامنھج البحث عند الكوفیین إن

حد  القدماء كان یشك في وجود لا أعلم أ":یقولالأدباء منھم مھدي المخزومي أین

الطبقات التي ترجمت لبصري، وھذه كتب مذھب كوفي مستقل، یضعھ بإزاء المذھب ا

ینظر غادة غازي عبد المجید، مشكل الریادة في مدرسة البصرة النحویة، جامعة دیالي، كلیة التربیة للعلوم )(1
.9الإنسانیة، مجلة دیالي العدد السابع والخمسون، ص

الخلیجي ، شركة مطبعة البابي 2ینظر مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو،ط)(2
.66، مصر، ص )م1957/ه1377(وأولاده، 

3 .68نفسھ، ص  جعرینظر الم)(
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أساس الطبقات ، كطبقات النحویین للزبیدي، ومراتب للنحاة، سواء أكانت مرتبة على

أساس تواریخ الوفیات، غوي، والفھرست لابن الندیم، أو علىالنحویین لأبي الطیب الل

)1(.كنزھة الألباب لأبي البركات بن الانباري، وتھذیب التھذیب للعسقلاني

أن مذھب الكوفة یختلف عن مذھب البصرة، وذلك "شوقي ضیف"ویري الدكتور 

حیث درس مسالة الاتساع في الروایة والقیاس )المدارس النحویة(ما عالجھ في كتابھ 

"أین قال أھم ما یمیز المدرسة الكوفیة عن مدرسة البصرة، اتساعھا في روایة :

بدویّھم وحضریّھم، بینما كانت المدرسة الأشعار، وعبارات اللغة عن جمیع العرب و

البصریة، تتشدد تشددا جعل أئمتھا لا یثبتون في كتبھم النحویة إلا ما سمعوه من العرب 

تھ ، وھم سكان بوادي نجد، فاسلمت فصاحتھم من شوائب التحضر وآالفصحاء الذین

2."سدوالحجاز، وتھامة، قیس، تمیم وأ

ي الاعتماد على الفصیح من كلام العرب ما فھذا الحرص الشدید من البصریین ف

وكذلك أئمة الكوفة  :"..قائلا" شوقي ضیف"ضیفوی،جعل نحوھم یتمیز عن غیره

یكثرون من الرحلة إلي القبائل الفصیحة مثل الكسائي لما خرج إلي نجد و تمامھ  و 

الحجاز، فالكوفیون علي رأسھم  الكسائي كانوا لا یكتفون بما یأخذون عن فصحاء 

الأعراب، إذ كانوا یأخذون عمن سكن من العرب في حواضر العراق، وكثیر منھم كان 

خذون عنھم، ولا عن قبائلھم المقیمة في مواطنھا الأصلیة مثل بكر البصریون لا یأ

لمخالطتھا الفرس، فالبصرة تتشدد في فصاحة العربي الذي تأخذ عنھ اللغة و الشعر، 

3."والكوفة تتساھل، فتأخذ من الأعراب الذین قطنوا حواضر العراق

تمیز بالتساھل، وفیین یختلف بالكامل عن منھج البصریین، لكونھ یكفمنھج الإذن

:"...یواصل شوقي ضیف كلامھ قائلا،كلام العرب مھما كانوالأخذ بعین الاعتبار

وكذلك إلي جانب اتساع الروایة ھناك اتساع في القیاس و ضبط القواعد النحویة وذلك 

من خلال الشواھد، فالبصرة استرضت أن تكون مستمدة من العرب الفصحاء وان 

(، مطبعة البابي الخلیجي وأولاده، 2ینظر مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، ط)(1
.349، مصر، ص )م1957/ه1377

.160، دار المعارف للنشر، القاھرة، ص 7ینظر شوقي ضیف، المدارس النحویة، ط)(2
3 .161، 160نفسھ، ص  جعرینظر الم)(
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لھجة الفصحى، بحیث یمكن أن تستنتج منھا قاعدة مطردة، تكون كثیرة بحیث تمثل ال

وبذلك احكموا قواعد النحو،وضبطوه ضبطا دقیقا، وأصبحوا یرفضون الشاذ، وقد وقف 

الكوفیون من ھذا البناء العلمي المحكم موقفا یدل علي نقص فھمھم لما ینبغي للقواعد 

لمتحضرین من العرب كما العلمیة من سلامة واطراد، إذ اعتدوا بأقوال  و أشعار ا

اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوھا علي السنة الفصحاء، مما خرج علي 

أنقواعد البصریین و أقیستھم ومما نعتوه بالخطأ والغلط، ولم یكتفوا بذلك بل حاولوا 

یقیسوا علیھا، وقاسوا كثیرا، مما احدث اختلاطا و تشویشا في نحوھم،لما ادخلوه علي 

1"...لقواعد الكلیة العامة من قواعد فرعیة قد تنقضھا نقضاا

اما :"...یتحدث عن منھج الكوفة ویقول"فخر صالح سلیمان قدارة"وكذلك نجد 

الكوفیون فرؤوا احترام كل ما جاء عن العرب ولو كان شاذا، من غیر إھمال 

2..."شيء

فخر صالح "و"شوقي ضیف"فمنھج الكوفة یتسم بالسھولة، فھذا ما ذھب الیھ 

یتضح منھج "فخر صالح سلیمان قدارة"قول ، والمعنى الوارد في"سلیمان قدارة

كل كلام العرب، دون الاستثناء حتى إلىیلتفتون أنھمالكوفة في الدراسة النحویة حیث 

.عن العربیحترمون كل ما بادرأيولو كان ذلك الاستعمال شاذ، 

:رجال مدرسة الكوفة النحویة-4

رجال مدرسة الكوفة النحویة الذین تؤرخ لھم كتب التاریخ الذین أسسوا فمن

.لھاالفضل لھم في وضع اللبنات الأولىمدرسة الكوفة النحویة ویرجع

وھذا موضوع عالجھ مھدي المخزومي في كتابھ مدرسة الكوفة ومنھجھا في 

"غة أین قالدراسة النحو والل أن الكسائي وتلمیذه الفراء ھما  على اغلب الآراء تنصُّ :

را فیھ، ونھجا في المؤسسان الحقیقیان لھذه المدرسة، حیث أخذا نحو البصرة و غیَّ 

"أبو العباس ثعلب"دراستھم منھجا مستقلا، سار علیھ المنتسبون لھذه المدرسة، فكان 

ھما رئیسا زعیم نحاة البصرة، وكان كل من"أبو العباس المبرد"زعیم نحاة الكوفة، وكان

.161، 160، دار المعارف للنشر، القاھرة، ص 7ینظر شوقي ضیف، المدارس النحویة، ط)(1
2 .15الأردن، ص، )م1990/ه1410(، 1ھ، طل وسیبویفخر الدین صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین الخلی)(
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ة حفظھا الشعر والتاریخ،فلم یرض وإماما في صناعة الإعراب ، وكانت المنافسة شدید

)1(الكوفیون إلا أن یكون لھم ، كما كان لأھل البصرة تاریخ بعید في صناعة الإعراب 

:ومن نحاة الكوفة نجد

زعموا أن جماعة من أھل الفضل جلسوا یتحدثون :علي بن حمزة الكسائي-1

عیِّیت فقالوا :من التعب فقال لھمأعیابرجل قد ألف جماعتھم ومجالستھم، جاء وقد وإذا 

أتجالسنا وأنت تلحن؟:لھ

كیف لحنت؟:فقال

) مخففا(، فقل عییت الأمرمن انقطاع الحیلة والتحیر في أردتكنت إن:قالوا

.اعییتُ :من التعب فقلأردتوان كنت 

یجلس إلي شیوخ العربیة في الكوفة وقد والرجل یتنقل بین الحلقات والأیامومرت 

عندھما، وكان ، حتى استوفى"أبو جعفر الرواسي"، "معاذ بن مسلم الھراء:"برز آنذاك

"حمد الفراھیديالخلیل بن أ"أستاذ العربیة فیھا قد سمع عن البصرة ومعاھدھا وعن

لمھ، ثم فسألھ عن مصدر عما سمع منھ،فشد إلیھ الرحال فجلس إلي الخلیل مبھورا ب

ن مصدر علمھ العرب الفصحاء، ثم اخذ یتنقل انتقل إلى البوادي عملا بقول الخلیل بأ

ن شيء كثیر، لم تكن العربیة ن، حتى اجتمع لھ مما دوّ بین أعرابھا یسمع منھم ویدوّ 

ا إلا علىاثتھ وشبابھ، فلم یتعلمھوحدھا مصدر شھرتھ، بل لم یكن معروفا بھا في حد

كبر كما قال الفراء، كما كان لھ جانب ثقافي أخر عرف بھ وذاع بھ اسمھ في الأمصار 

.وھو القراءة

)2(كتاب القراءاتكتاب معاني القران،:ومن أھم أثاره

ب بھ ورأي منھ ما لم یكن كان یتردد على الكسائي فأعج:الفراءیحي بن زید -2

خذ عنھ كثیرا، ومن تلامیذه سلمھ بن عاصم وأبا جعفر الرواسي وغیره واأبيیراه من 

عبد الله الطوال ومحمد بن قادم، وھؤلاء ھم الذین حملوا علم الفراء، أذاعوه في 

.د بن یحي ثعلب فیما ذكره الزبیديالعباس احمأبو:الدارسین، ممن أخذه عنھم

1 ، مطبعة البابي الخلیجي وأولاده، 2مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، ط)(
.74، مصر، ص)م1957/ه1377(

2 .97المرجع نفسھ، ص )(
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:تمھید

حد المیادین التي نالت اھتمام النحاة لما لھا من أھمیة لا حروف المعاني أ

د بعضھم لكتب خاصة یؤدیھا غیرھا من الكلم، ویتضح ھذا الاھتمام جلیا، في إفرا

الداني للمرادي، والأزھیة في علم الحروف للأزھري، ورصف بالحروف كالجنى

المباني في حروف المعاني للمالقي، ومعاني الحروف للرماني، وحروف المعاني 

.للزجاجي، وغیرھا 

الحروف توصل معاني محددة تقترن بھا، ولذلك سمیت بھذه وھذه 

ف وتتباین حسب وتتعدد المعاني التي توصلھا ھذه الحرو)حروف المعاني(التسمیة

موضع الحرف الذي یرد فیھ ونوعھ، ونجد حروف العطف، وحروف الجر، 

.وغیرھا كثیر

إذن ماذا نقصد بالحرف؟، وماذا نعني بحروف الجر؟

ھو الطرف، فحرف كل شيء طرفھ وشفیره ووحده، ومنھ :الحرف لغة-1

ف واحد من حروف التھجي، والحر:حرف الجبل، وھو أعلاه المحدد، والحرف

1"ومن الناس من یعبد الله علي حرف:"الوجھ الواحد ومن ذلك قولھ تعالي

أي أن یعبد الله علي وجھ واحد وھو أن یعبده علي السراء  والضراء، وجد ما 

یحبھ استقر وإلا أنشمر، كان رجل یقدم المدینة إذا ولدت امرأتھ غلاما، أو أنتجت 

2خیلھ

مولود ذكر، ولما تلد بنت أيتھ غلام ولدت لھ زوجإذافھذا الرجل یفرح فقط 

.، فھو یفرح في حالة واحدة فقطحتى للأمرلا یفرح ولا یھتم 

.55، ص 1986محمد بن أبي بكر بن عبد الله الرازي، مختار الصحاح، مكتبة  لبنان للنشر، )(1
2 دیاب سلیم محمد عمر، دور حروف الجر في استنباط الأحكام ندمن مصادرھا الشرعیة، مجلة الشریعة )(

.2، ص 1988والقانون، القاھرة، 
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:اصطلاحا-2

فتعریف الحرف في الاصطلاح نقطة تناولھا كثیر من الباحثین، مثلا نجد تعریف 

استخدام حروف المعاني في إفادة (في دراسة قام بھا بعنوان"محمد سعد محمد احمد"

ھ، فعرفھ أما الحرف في اصطلاح النحویین فكثرت حدودھم ل:"أین قال)التعلیلمعني 

ثم، سوف، واو القسم، ولام الإضافة، :لیس باسم ولا فعل نحوبعضھم بأنھ ما جاء لمعنى

ونحوھا، وقال آخرون الحرف ما دل علي معني في غیره، وذلك كالباء الجارة، من، 

1"إلي، وما شابھ ذلك

لو نظرنا إلي الحرف نجد انھ :نجد تعریف اصطلاحي أخر یقولوفي نفس الصدد

.اسم، فعل، حرف:قسم من أقسام الكلام العربي

الماضي، (لفظ یدل علي معني في نفسھ غیر مقترن بالزمن، :فحد الاسم-أ

.رجل، فرس، سماء:مثل)المضارع، الأمر

وحد الفعل لفظ یدل علي معني في نفسھ مقترن بزمان محصل، ومثال -ب

.ذھب، یصلي، اقرأ:الفعل

.ھل زید منطلق؟:أما حد الحرف فلفظ یدل علي معني كقولك-ت

2دلت علي استفھام في غیرھا، وكذلك سائر الحروف"فھل"

دل بنفسھ منھ، فھو یعود إلي اللفظ بمعني فلا یفالحرف لا یستقل بمفھومیة المعنى

.علیھ

و ،احمد مختار عمر، و مصطفي النحاس زھران:مجموعة من الباحثینكذلك نجد

أین "النحو الأساسي"تناولوا موضوع الحرف في عملھم محمد حماسة عبد اللطیف قد

محمد سعد محمد احمد، استخدام حروف المعاني في إفادة معنى التعلیل، اماریاك، مجلة علمیة محكمة )1(
.02، ص 2013، 11لعلم والتكنولوجیا، المجلد الرابع، العدد تصدر في الأكادیمیة الأمریكیة العربیة ل

.3دیاب سلیم محمد عمر،  مجلة الشریعة والقانون، ص)2(
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ھي كلمة دلت علي :قاموا بتعریف الحرف وبیان علامتھ ، وكذلك أنواعھ،  فالحرف

1لكنّ -بلْ -قدْ -لمْ -ھل -في:  یظھر إلا مع غیره، مثلمعني غیر مستقل بنفسھ، ولا

یفة في نفسھ إلا إذا اقترن بغیره، وكذلك ما ذھب إلیھ أبي بكر فالحرف لا یؤدي وظ

الحرف لا یجوز أن یخبر عنھ ولا یجوز أن (محمد بن السراج النحوي البغدادي بان 

2.)من، إلي:تكون خبرا نحو

"ما یخبر عن الاسم، فلا نقولعنھ كفالحرف ما لا یجوز أن یخبر  كما " منطلقإلى:

، فالحرف لا"إلىعمرو :"ولا یجوز أن یكون خبرا، فلا نقول"الرجل منطلق:"نقول

.یأتلف منھ الكلام إلا إذا اتصل بفعل أو اسم

ومما لاشك فیھ أن الحرف یختلف عن الاسم والفعل وذلك من خلال علامات تمیزه 

:یعرف بأشیاء كثیرة، منھا دخول الألف واللام للتعریف علیھ مثلوالاسم (عنھما، 

.، والفعل ما اقترن بالزمان، كالماضي والمضارع والأمر3)الرجل

.عدم قبولھ علامة من علامات الاسم أو الفعل:وعلامة الحرف

:تقسیمات الحروف

ھا مكونا للحروف أنواع كثیرة مختلفة، حیث تقسم باعتبار ھیئتھا حیث یكون بعض

من حرف واحد مثل الباء والكاف واللام الجارة، وبعضھا مكون من حرفین، مثلك قد، 

، وبعضھا مكون ثمَّ، على، إلى، بلى:ون من ثلاثة أحرف، مثلھل، بلْ، أمْ، وبعضھا مك

، لعلَّ :من أربعة أحرف مثل .كانَّ

أن اصھا إذوقد تقسم باعتبار اختصاصھا بنوع معین من الكلمات، أو عدم اختص

الخ، ومنھا ما یختص بالفعل مثل السین، ...، منإلى، على:منھا ما یختص بالاسم مثل

الخ، ومنھا ما ھو غیر مختص بأحدھما، بل یدخل علیھما مثل ...وسوف، وقد، ولن

.الھمزة  وھل

، منشورات ذات 4احمد مختار عمر، محمد النحاس زھران، محمد حماسة عبد اللطیف، النحو الأساسي، ط)(1
.279، ص )م1994/ه1414(السلاسل، الكویت،    

:، تحقیق)م1996/ه1417(، 3، ط1أبي بكر محمد بن السراج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، ج)(2
.37عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ص 

3 .ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(
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وكذلك تقسم الحروف حسب الدلالة التي تؤدیھا، وكما تتعدد دلالات الحرف الواحد، 

التبغیض، بیان الجنس، ابتداء الغایة المكانیة :الجارة تفید"من"ثلا معاني كما نجد م

1الخ...والزمانیة

وحروف الجر من بین الحروف التي لھا مكانة في النحو العربي والتي كثرت 

النحو الأساسي للدكتور :، ومن بین الكتب التي تناولت حروف الجر، نجدالبحوث فیھا

النحو العصري لسلیمان فیاض، مختصر النحو للدكتور عبد احمد مختار عمر وآخرون،

.الھادي ألفضلي

:حروف الجر

فقط فتجرھا وحرف الجر مع المجرور حروف الجر تختص بالدخول علي الأسماء

صلة  أونعتا  أوحالا  أوبھ یتعلق بالفعل وما یشتق منھ وما ھو بمعناه، كما یقع خبرا 

2للموصول

بعض السمات والخصائص "ر یقول صاحب كتاب وفي تعریف أخر لحروف الج

ثر كبیر في إبراز المعاني وفي فھم إن الحروف الجارة لھا أ":وف الجرالسیاقیة لحر

"بحروف الجر"كلام العرب، وھي تختص بجر الأسماء التي تدخل علیھا، ونسمیھا 

تربط ، لأنھا أحیانا، أخرى"حروف الإضافة"ونھا وھي تسمیة بصریة، والكوفیون یسم

، لأنھا تحدث في الاسم أحیانا أخرى"حروف الصفات"سمونھا بین الاسم والفعل وی

3..."صفة من ظرفیة أو غیرھا

من، إلي، علي، اللام، الكاف، الباء، :وحسب كتاب النحو الأساسي حروف الجر ھي

.الواو، التاء، حتى، مذ، منذ، رب، خلا، عدا، حاشا

.الضمیر معا و ما یجر الظاھر فقطما یجر الظاھر و :وھي قسمان

طیف، النحو الأساسي مرجع سابق، ینظر احمد مختار عمر، مصطفى النحاس زھران، محمد حماسة عبد الل)(1
.279ص 

.280ینظر المرجع نفسھ، ص )(2
عبد الله احمد عبد الله البسیوني، احمد محمد مرافا، بعض السمات والخصائص السیاقیة لحروف الجر، )(3

.4، ص2013جامعة المدینة العالمیة، 
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:ما یجر الظاھر والضمیر معا-أ

1حاشا -عدا -خلا -الباء-اللام -في - علي - عن-إلي-من

:ما یجر الاسم الظاھر فقط-ب

2حتى -ربَّ -مُنْذٌ -مذْ -التاء-الواو-الكاف:سبعة حروف ھي

بشكل مفصل تناول ھذا الموضوع "السكاكي"و في الحدیث عن حروف الجر نجد 

وذلك في كتابھ مفتاح العلوم، حیث یذكر بان حروف الجر تسعة عشر، وأنھا لازمة 

فالبسائط :"...بسائط ومركبة،حیث قال:للأسماء، ثم قام بذكر أنواع حروف الجر وھي

، ولم یكتفي بذلك بل ذكر لكل حرف مثال یفصل فیھ أھم 3]"ك،ل، ب، ت، ب، م [ ستة 

.معانیھ و مواضعھ

".حروف الجر المركبة"وع الثاني الذي ذكره السكاكي في دراستھ ھذه ھووالن

والمركبة ثلاثة :والتي تضم ثلاثة أنواع الثنائیة، والثلاثیة، والرباعیة، حیث قال

عند بعضھم، ، )كي(،)عن:(خمسة: اعیة، فالثنائیةثنائیة، و ثلاثیة، و رب:أنواع

4)مذ(، )من(،)في(

كثیرة من أمثلةوقدم "السكاكي"قام بشرحھا أینوالثلاثیة تتمثل في ستة حروف 

.القران الكریم

(جر الثلاثیة ھي ستةوحروف ال:قال السكاكي ، )خلا(، )عدا(، )على(، )إلى:

.5)منذ(، عند الأكثر )رب(

.280، ص اللطیف، النحو الأساسيماسة عبد احمد مختار عمر، مصطفى النحاس زھران، محمد ح)1(
.287المرجع نفسھ، ص )2(
عبد الحمید :، حققھ وقدم لھ فھرسھ2أبي یعقوب یوسف بن محمد بن على السكاكي، مفتاح العلوم، ج)3(

.148، بیروت، ص)م2000/ه1420)، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، 1ھیداوي، ط
4 .150نفسھ، ص ینظر المرجع )(
.152، ص 2علي الكسائي، مفتاح العلوم، جینظر أبي یعقوب یوسف بن محمد بن)5(
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، )شااح(، اثنان والرباعیة:"الجر الرباعیة، قالثم ذكر النوع الأخیر وھو حروف

1)."ىحتّ (

بتعداد حروف الجر إنما شرحھا بشكل مفصل مع أمثلة "السكاكي"وكذلك لم یكتف

.واضحة

بن الحاجب، تحدث عن حروف الجر دون أن یجري لھا تقسیمات، لا من ناحیة أما

"، حیث قالعدد الحروف، ولا من ناحیة التخصص، بل ذكرھا مع شرحھا أن حروف :

ما یلیھ،وھي، من، إلي، حتى، في، الباء، أو معناه إلىما وضع للإفضاء بفعل الجر 

، الكاف، مذ، منذ، خلا، عدا، اؤه، عن، علىاللام، ورب، و واوھا، واو القسم، وباؤه، وت

2."حاشا

:البصریین والكوفییندلالات حروف الجر عند

لقد شاع منذ القدیم ضراوة الحلاف بین البصریین والكوفیین، فتناول مجموعة من 

العلماء دراسة المسائل الخلافیة بینھما، فتعددت المصادر المھتمة بھذا الأمر، فاتفقت في 

الإنصاف في مسائل الخلاف "برز ھذه الكتب نجد ردت في مسائل أخرى، وأمسائل وتف

".التبیین  لأبي البقاء العكبري"، و"للانباري

ونجدھا متفرقة، وكل ، )حروف الجر(ومن بین ھذه المسائل التي كثر النقاش فیھا 

حاشا بین الفعلیة -69مسالة "جد في كتاب التبیین ن:حرف یتناولونھ كمسالة، مثلا

.ثم یتم تناولھا بالتفصیل مع ذكر أراء كل من البصریین والكوفیین"الحرفیةو

:التسمیة-أ

قبل الاختلاف في "حروف الجر"تسمیةلقد اختلف البصریون والكوفیون في 

قد تناول "احمد عبد الستار الجواري"ات ھذه الحروف، حیث نجد وذكر صفدراسة

.154، ص ینظر أبي یعقوب بن محمد بن علي الكسائي)1(
، مكتبة البرى )م1430/2011(، الطبعة الجدیدة )م2008/ه1429(، 1ابن الحاجب، الكافیة في النحو، ط)2(

.17توزیع، ص للطباعة والنشر وال
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"ھذه القضیة فقال البصریون أماوھذه التسمیة خاصة بنحاة الكوفة، :الخفض:

1..."فیقولون حروف الجر

وفیما یخص ما مدي توفق الطرفین في ھذا الاسم نجد نفس الباحث 

ن قولھم میة واقرب إلي الصواب، لأھده التسولعل الكوفیین أكثر توفیقا في :"...یقول

الخفض في ھذه الحالة إنما یقابلون بھ الرفع ، أما الجر فلا دلالة فیھ علي معني وقوع 

مراتب الإعراب، الإعراب، والخفض أو الجر ھي أدنىالاسم في ھذا الموقع من

2."وھو عند قدامي النحاة علم الإضافة 

كیف یكون :بالتالي سنسالالإضافة، وومن خلال ما سبق نستنتج أن الخفض علم 

الخفض أو الجر علم الإضافة؟ 

"...ودائما في نفس الدراسة التي قام بھا احمد عبد الستار الجواري یقول :

والواقع أنھم یریدون بالإضافة كلا الحالتین في الاسم المجرور، أما الإضافة بمعناھا 

الحروف حروف دلیل ولكن تبقىج الكلام فیھا إلي الواضح المعروف فقد لا یحتا

3."الجر أو حروف الخفض

سمیت حروف :"في ھذا الصدد تتحدث مارینا نجار عن اختلاف التسمیة، وتقول

4"الخفض، وحروف الصفاتأووحروف الجر، الإضافة،

على ھذه الحروف لھا تبریرھا، وفي ذلك تواصل مارینا نجار أطلقتفكل تسمیة 

حروف بحروف الإضافة لأنھا تضیف معاني الأفعال قبلھ وفد سمیت ھذه ال:" قائلة

"إلى الأسماء بعدھا،ویضاف بھا إلى الاسم ما قفلھ أو ما بعده، فإذا قلنا "مررت بزید:

5)..."الباء(فإنما أضفنا المرور إلى زید بـ 

في تسمیة حروف  ةوالكوفةالبصرمدرسةإلیھتوللتوضیح أكثر على ما ذھب

البصریون یطلقون علیھا حروف الجر، وان الجر :الباحثة نفسھا، في ذلك تقولالجر

.96، ص )م1984ه، 1404(احمد عبد الستار الجواري، نحو التیسیر، مطبعة المجمع العلمي العراقي، )1(
.ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)3(
اللغوي المعاصر، رسالة لنیل مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال )4(

7، بیروت، ص 1986شھادة الماجستیر في الآداب، جوان 
.7معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص ، مارینا نجارینظر )5(
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یحدث في الاسم المضاف إلیھ، وأما الكوفیون فیسمون ھذه الحروف بحروف 

الإضافة ولم یصطلحوا علیھا بحروف الجر، كذلك أطلقوا علیھا تسمیة  حروف 

1، الظروف النعوتالصفات

.الجراختلافات البصریین والكوفیین في سمات حروف -ب

:حاشى-1

ف في المسالة ھذا الحرإلىالبقاء العكبري قد تطرق  لأبينجد في كتاب التبیین 

"بین الفعلیة والحرفیة حاشى"، تحت عنوان 69

الأنصاف في مسائل الخلاف بین "وكذلك خصھا بن الأنباري في كتابھ 

.39بالمسألة " البصریین والكوفیین

:عند الكوفیین

في الاستثناء فعل ماض، وذھب بعضھم إلى انھ " حاشى"ن ذھب الكوفیون إلى أ

فعل استعمل استعمال الأدوات، وذھب البصریون إلي انھ حرف جر، وذھب أبو 

2.العباس المبرد إلى انھ یكون فعلا ویكون حرفا

الدلیل علي انھ فعل انھ :ودلیل الكوفیین علي ذلك أنھم احتجوا بان قالوا

:قول النابغةیتصرف، والدلیل انھ یتصرف 

3.ولا أري فاعلا في الناس یشبھھ         وما أحاشى من الأقوام من احد

وإذا كان متصرفا فیجب أن یكون فعلا؛ لان التصریف من خصائص الأفعال، 

الدلیل علي انھ فعل أن لام الخفض تتعلق بھ، قال :ومنھم من تمسك بان قال

έηΑ�Ϋϫ�Ύϣ�Ϳ�ε:"تعالي Σ"4،ا یتعلق بالفعل، لا بالحرف لان وحرف الجر إنم

.الحرف لا یتعلق بالحرف، وإنما حذفت اللام لكثرة استعمالھ في الكلام

الدلیل علي انھ فعل انھ یدخلھ الحذف، والحذف إنما :ومنھم من تمسك بان قال

Ϳ�ϰηΎΣ:"�έϗ�ΫϬϟϭ�ˬͿ�ε"یكون في الفعل ، لا الحرف، ألا تري أنھم قالوا في  ΎΣ

.8، 7، ص اصرینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المع)1(
جودة :، تحقیق1أبي البركات بن الانباري، الأنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، ط)(2

.241رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي للنشر، القاھرة، ص :مبروك محمد مبروك، راجعھ
.، نقلا عن أبي البركات بن الانباري20البیت من البسیط وھو في الدیوان )(3
.12سورة یوسف، الآیة )4(
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Ϳ�ε(اءأكثر القر ΎΣ( بإسقاط الألف، وكذلك ھو مكتوب في المصاحف، فدل علي

.انھ فعل

:عند البصریین

الدلیل علي انھ لیس بفعل، وانھ حرف، انھ :وأما البصریون فاحتجوا بان قالوا

"زیدا كما یقال" ما حاشى:" علیھ، فلا یقال" ما"یجوز دخول  ما خلا زیدا، وما عدا :

"عمرا

فلما لم یقولوا ذلك دل "ما حاشى زیدا:"یقالأنما زعموا لجاز ولو كان فعلا ك

.مجروراعلي فساد ما ذھبوا إلیھ، یدل علیھ أن الاسم یأتي بعد حاشى 

:"...حرف جر دائما، وفي ذلك تقول مارینا نجار" حاشى"البصریون یرون أن 

في الاستثناء، "إلا"ذھب سیبویھ وأكثر البصریین إلى أنھا حرف جر دائما، بمنزلة

1)"خلا(علیھ كدخولھا على " ما"ولو كانت فعلا لجاز دخول 

كم-2

ف بین البصریین والكوفیین  لأبي  وردت في كتاب الإنصاف في مسائل الخلا

الفصل بین كم في الخبر و بین "، تحت عنوان 43البركات بن الانباري، كمسالة 

والبصري في النظر في وبالتالي تناول الاختلافات ما بین المذھبین الكوفي "الاسم

.ھذه المسالة

:عند الكوفیین

أوبظرف (وبین الاسمفي الخبر "كم"إذا فصل بین انھإلىذھب الكوفیون 

، وذھب "عندك رجلٍ، وكم في الدار غلامٍ؟كم"كان مخفوضا، نحو)حرف جر 

2.منصوباالبصریون إلى انھ لا یجوز فیھ الجر، ویجب أن یكون 

.13، ص قدیم والاستعمال اللغوي المعاصرمارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي ال)(1
.261ص ، والكوفیینأبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین)(2
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ولكل طرف حجج یفند بھا رأي الأخر فنجد الكوفیون یبررون توجھھم؛ 

أما النقل فقد )النقل والقیاسبدلیل(إنما قلنا انھ یكون مخفوضا :فاحتجوا بان قالوا

:قال الشاعر

1كَمْ بجودٍ مُقرفٍ نالَ العُلى           وشریفٍ بُخْلھُُ وضَعَھُ 

.مع الفصل"مقرف"فخفض

:"لأنك إذا قلت"من"في الخبر بتقدیر"كم"ن خفض الاسم بعد وأما القیاس فلأ

[كم رجلٍ أكرمت، وكم امرأة أھنت من رجلٍ أكرمت، وكمكم:كان التقدیر فیھ"

یقتضي ھذا التقدیر، وھذا التقدیر مع وجود ، بدلیل إن المعنى]من امرأة أھنت

2.الفصل بالظرف وحرف الجر

:عند البصریین

احتجوا وومن الجھة الثانیة نجد البصریون یعللون رأیھم بعدم جواز الجر فیھا 

العاملة فیما بعدھا الجر، ھي"كم"إنما قلنا انھ لا یجوز فیھ الجر لان :بان قالوا

لأنھا بمثابة عدد یضاف إلي ما بعده، وإذا فصل بینھما بظرف أو حرف جر بطلت 

الإضافة، لان الفصل بین الجار والمجرور بالظرف وحرف الجر لا یجوز في 

:اختیار الكلام، فعدل إلي النصب، لامتناع الفصل بینھما، قال الشاعر

3مِ         إذ لا أكاد من الافتار احتملُ كم نالني منھم فضلا على عد

" فضلا"نصب "نالني منھم"كم فضلٍ، إلا انھ لما فصل بینھما ب:والتقدیر

4فرارا من الفصل بین الجار والمجرور

.، نقلا عن الانباري113من الرمل لأنس بن زنیم من الدیوان)(1
2 .262، 261، ص الخلاف بین البصریین والكوفیینأبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل)(
.، نقلا عن ابن الانباري30البیت من البسیط للقطامي في الدیوان )3(
.263، 262، ص الخلاف بین البصریین والكوفیینبن الانباري الإنصاف في مسائلأبي البركات)4(
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رب-3

اسم "رب"وكذلك ورد اختلاف في ھذه المسالة فذھب الكوفیون إلى أن 

ل ھذین الاتجاھین، وبالتالي نباري یعلبصریون إلى أنھا حرف جر، فنجد الاوال

، فقال رب ما ھي؟57بالمسالة " رب"خص 

:عند الكوفیین

اسم، وذھب البصریون إلى انھ "رب"ذھب الكوفیون إلي أن ":الانباريفقال

1"حرف جر

إنما قلنا انھ :الواعن رأیھ، فنجد الكوفیون احتجوا بان قفكل من طرف یحتج

"كم"للعدد والتقلیل، فكما أن "رب"لان كم للعدد والتكثیر، و"كم"اسم حملا على

2"رب"اسم، فكذلك 

تخالف حروف الجر، وذلك وأنھالیس بحرف جر، "رب"وحجة الكوفیون بان

:في أربعة أشیاء

أنھا لا تقع إلا في صدر الكلام، وحروف الجر لا تقع في صدر الكلام، :حدھاأ

.نما دخلت رابطة بین الأسماء والأفعالوإنما تقع متوسطة؛ لأنھا إ

.أنھا لا تعمل إلا في نكرة، وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة:والثاني

أنھا لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، وحروف الجر تعمل في نكرة :والثالث

.موصوفة و غیر موصوفة

نھ علي إظھار الفعل الذي تتعلق بھ، وكو"كم"انھ لا یجوز عند :و الرابع

.خلاف الحروف في ھذه الأشیاء دلیل علي انھ لیس بحرف

.319، ص الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیینینظر أبي البركات بن الانباري، )1(
.ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
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.انھ لیس بحرف انھ یدخلھ الحذفة ظاھرة علىوالذي یدل دلال

:"وكل طرف لھ رأیھ ولھ شواھده علي ذلك فنجد البصریین، احتجوا بان قالوا

الدلیل علي أنھا حرف أنھا لا یحسن فیھا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، 

رب "وأنھا قد جاءت لمعني في غیرھا كالحرف، وھو تقلیل ما دخلت علیھ نحو

1."أي ذلك قلیل"رجل یفھم

"رب"واو -4

ت وردت في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تح

وتناول صاحب ھذا الكتاب رأیي المدرستین، ،)ھل ھي التي تعمل الجر؟(عنوان

تعمل في "رُبَّ "دھب الكوفیون إلى أن واو :"مع ذكر التفسیر لكل منھما فقال

النكرة الخفض بنفسھا، والیھ ذھب أبو العباس المبرد من البصریین، وذھب 

2."مقدرة"رُبَّ "لا تعمل، وإنما العمل ل"رُبَّ "البصریون إلى أن واو 

:ینعند الكوفی

"كم"على " رب"الكوفیون حملوا ...«:"رب"تقول مارینا نجار فیما یخص 

اسم فكذلك اعتبروا "كم"أن اللعدد والتقلیل، وكم"رب"للعدد والتكثیر، و

»3".رب"

وا علي أن الواو ھي العاملة، لأنھا نابت عن  ، التي تعمل "رب"الكوفیون احتجُّ

، ویضیف "رب"للواو بما لأنھا تنوب عن  بالنسبة نفسھالشيءالخفض، وبالتالي 

وذلك "رب"الأنباري  دائما في تفسیر توجھ الكوفیین بان واو رب عاملة عمل 

وصارت كواو القسم، فإنھا لما نابت عن الباء، عملت :"لأنھا تنوب عنھا قائلا

.320الخلاف بین البصریین والكوفیین، ص أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل )(1
2 .322المرجع نفسھ، ص )(
.13مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )3(
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عملت الخفض، كما تعمل "رُبَّ "الخفض، كالباء، فكذلك الواو ھاھنا؛ لما نابت عن 

1."، والذي یدل علي أنھا لیست عاطفة أن حرف العطف لا یجوز الابتداء بھ"بر"

وانھ لیس بحرف عطف من "واو"أمكانیة بدایة الكلام بویحتج الكوفیون على

:خلال قول الشاعر

2وَبَلَدٍّ  عَامِیَةٍ   أعْماؤُهُ

:عند البصریین

الواو لیست "بان احتجوا علي أن "رب"في واویفند البصریون رأي الكوفیین

مقدرةً، وذلك لان الواو حرف عطف، وحرف العطف "رب"عاملة، وان العمل ل

؛ فوجب  لا یعمل شیئا؛ لان الحرف إنما یعمل إذا كان مختصا، وحرف غیر مختصٍّ

3."مقدرةً "رب"أن لا یكون عاملا، وإذا لم یكن عاملا وجب أن یكون العامل 

مضمرة بعدھا انھ لا "رب"لبصریون أن ھذه الواو واو عطف، وان ویؤكد ا

"ورب بلدٍ "یجوز ظھورھا معھا، نحو

یواصل الأنباري فیما یخص تدعیم رأي البصریین  فیما یخص نیابة الواو عن 

...وبالتالي تعمل عملھا حیث قال"رب" )رب(أنھا لما نابت عن "أما قولھم :"

"رب"ھذا فاسد؛ لأنھ قد جاء عنھم الجر بإضمار : لناق" عملت عملھا كواو القسم

4."من غیر عوض منھا

لیس بحرف عطف، "الواو"دائما في الرد علي الكوفیین فیما یخص قولھم بان 

ھذه الواو واو عطف، و إن وقعت في أول القصیدة، لأنھا في التقدیر :"...قالواف

.322أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین ، ص )(1
.، نقلا عن أبي البركات بن الانباري3من الرجز لرؤبة في الدیوان البیت )(2
.323أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین ، ص )(3
4 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(
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ربَّ قفرٍ طامسٍ أعلامھ سلكتھ، وبلدٍ عامیةٍ :قالكأنھعاطفة على كلام مقدر، 

1."أعماؤه قطعتُھ، یصف نفسھ بركوب الأخطار وقطع المفاوز والقفار

الشائع في :"ودلالاتھا عند البصریین، فتقول"رب"تتحدث مارینا نجار عن 

، خاصة عند البصریین، انھ حرف من حروف الجر، والدلیل على ذلك انھ "رب"

یھ علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وقد جاء لمعنى  في غیر لا تحسن ف

2"رب رجل یفھم"كالحرف ، وھو تقلیل ما دخل علیھ، نحو

:مذ و منذ-5

الإنصاف في مسائل الخلاف "مذ و منذ مسالة تطرق إلیھا الانباري في كتابھ 

؛ )یرتفع الاسم بعدھما؟ ابم "منذ"و"مذ"(بین البصریین والكوفیین، تحت عنوان 

، إذا ارتفع "منذ"و"مذ"ذھب الكوفیون إلى أن :"فاخذ یعرض كل من الرأیین قائلا

ن الاسم بعدھما ارتفع بتقدیر فعل محذوف،وذھب البصریون إلى أنھما یكونان اسمی

مبتدأین فیرتفع ما بعدھما؛ لأنھ خبر عنھما، ویكونان حرفین جارین، فیكون ما 

3."بھمابعدھما مجرورا

:عند الكوفیین

أنالدلیل علي :"كل طرف یحاول إثبات وجھة نظره، فنجد الكوفیین بان قالوا

، فغیرا عن "إذ"و "من"الاسم بعدھما یرتفع بتقدیر فعل محذوف أنھما مركبان من

بالذال، "من"حالھما في حال إفراد كل واحد منھما فحذفت الھمزة،  ووصلت 

4..."حالة الإفراد و التركیبوضمت المیم؛ للفرق بین

.325والكوفیین، ص أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین )1(
.13مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص)2(
.326، ص وفیینأبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والك)3(

.326، ص المرجع نفسھ)(4
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من "یعود إلى "منذ"و"مذ"أن الأصل في الرأي الذي یقولالانباريبرر

مِنذُ، بكسر ":مُنذُ "وذلك من خلال كلام العرب بحیث نجد منھم من یقول في "وإذْ 

كان الرفع بعدھما بتقدیر "إذ"و"من"المیم، فكسر المیم یدل علي أنھا مركبة من 

ما رایتھ مذ مضى یومان، ومنذ ، والتقدیر فیھ"إذْ "ن الفعل یحسن بعده فعل؛ لا

1.لیلتان مضى

یرتفع، وفي "منذ"و"مذ"حاول الكوفیون إثبات وجھة نظرھم أن الاسم بعد 

فأما إذا كان الاسم بعدھما :"...حال كان الاسم بعدھما مخفوضا نجدھم یقولون

"منذ"كان الخفض بولھذا المعنى، "مِنْ "ما اعتبارا بمخفوضا كان الخفض بھ

"مُذ"؛ والرفع ب"مِنْ "فیھا؛ تغلیبا ل"مِنْ "لظھور نون "مُذ"أجود من الخفض ب

2"."إذْ "منھا تغلیبا ل"من"أجود؛ لحذف نون

:عند البصریین

إنما قلنا :"في الجانب الأخر نجد البصریین یحتجون علي صحة توجھھم فقالوا

معناھما الأمد، ألا ترى أن التقدیر في "مذ و منذ"نانھ مرفوع ما بعدھما، وذلك لا

أمد انقطاع الرؤیة یومان، وأمد :أي"ما رایتھ مذ یومان، ومنذ لیلتان:"قولك

انقطاع الرؤیة لیلتان، والأمد في موضع رفع بالابتداء، فكذلك ما قام مقامھ، وإذا 

عنھما، وإنما بنیا؛ ثبت أنھما مرفوعان بالابتداء، وجب أن یكون ما بعدھما خبرا 

3".من و إلى"لتضمنھما معنى

أنھما بنیا، لتضمنھما معنى من والى، وفي "منذ"و "مذ"وتوضیحا لفكرة أن 

"ذلك مثال عندما نقول ما رایتھ من :كان معناه"ما رایتھ مذ یومان، ومنذ لیلتان:

.أول ھذا الوقت إلى أخره

.327، 326، ص الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیینأبي البركات بن الانباري، )1(
.327المرجع نفسھ، ص )2(

3 .331أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین ، ص )(
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وھذا ما ورد "منذ"و"مذ"بعد ما یرفع الاسم"وما سلف ذكره ما یخص مسالة 

في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف  بین البصریین والكوفیین، فلم یتطرق 

صاحب ھذا الكتاب إلى التفصیل فیما یعود على اعتبار البصریین مذ و منذ من 

".منذ"و"مذ"حروف الجر، رغم انھ ذكره في أول الحدیث عن 

ار أنھما یفیدان الظرفیة ویختصان تتحدث مارینا نج"منذ"و"مذ"عن مسالة 

الحرفیتان تحملان "منذ"و "مذ"«:بابتداء الغایة في الزمان، وفي ذلك تقول

"معنى الظرفیة، وتختصان بابتداء الغایة في المكان، نحو ما لقیتھ مذ یوم الجمعة :

یت أول غایتك فأجر)الیوم(، وما لقیتھ مذ الیومِ إلى ساعتك ھذه،فجعلت الیومإلى

"حیث قلت"من"في بابھا كما جرت  »1".من مكان كذا إلى مكان كذا:

لا خلاف فیھ، أمرابتداء الغایة في الزمان و ھذا "منذ"و"مذ"فالمعنى العام لـ

...في ذلك قالت مارینا نجارو 2"ھذا معناھما عامة ولا خلاف فیھ:"

  : حتى -6

الإنصاف في "الأنباري في كتابھ حتى كذلك من المسائل التي تطرق إلیھا 

ضمن المسالة السادسة والثمانین، أین "مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین

عرضا كل من رأي البصریین ورأي الكوفیین في ذلك مع التدعیم بالأمثلة 

تكون حرف نصب، ینصب " حتى"ذھب الكوفیون إلى أن :"والتعلیلات، حیث قال

أطعِ الله حتى یدخلك الجنة، واذكر :"، نحو قولك"أنْ "تقدیرالفعل المستقبل من غیر

3"."الله حتى تطلع الشمس

.54المعاصر، ص مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي )1(
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
.477، ص الخلاف بین البصریین والكوفیینأبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل)3(
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:عند الكوفیین

:"...من حروف الجر حیث قال الأنباري" حتى"وكذلك صنف الكوفیون 

مطلتُھ حتى :"حرف خفض من غیر تقدیر خافض، نحو قولك" حتى"وتكون

فتُھ حتى الصیف الحسن حمزة الكسائي إلى أن الاسم ، وذھب أبو "الشتاء، وسوَّ

1."مضمرةً أو مظھرةً " بالى"یُخفضُ بعدھا 

:عند البصریین

الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین "وفي المقابل ومن خلال كتاب 

"والكوفیین في كلا الوضعین حرف جرٍّ والفعل " حتى"ذھب البصریون إلى أن "

2"مجرور بھاوالاسم بعدھا "أنْ "بعدھا منصوب بتقدیر

"حتىَّ "المقدرة دون "أنْ "احتج البصریون علي قولھم أن الناصب للفعل ھو

، اجمعنا "حتى"المقدرة دون "أن"إنما قلنا أن الناصب للفعل :"...فقال الانباري

من عوامل الأسماء، وإذا كانت من عوامل الأسماء، لا تكون من " حتى"على أن 

فعال لا تكون عوامل الأسماء، وإذا ثبت انھ لا عوامل الأفعال، كما أن عوامل الأ

 ایجوز أن تكون عوامل الأسماء عوامل الأفعال، فوجب أن یكون الفعل منصوب

3."، وإنما وجب تقدیرھا دون غیرھا"أنْ "بتقدیر

ویواصل  الأنباري في تعلیل حجة البصریین في وجوب النصب للفعل بتقدیر 

مع الفعل بمنزلة المصدر الذي یدخل علیھ حرف الجر، لأنھا:"...حیث قال"إن"

4."من غیرھاأوليالحروف الناصبة للفعل، فلھذا كان تقدیرھا أموھي 

.477ینظر أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، ص )1(
.نفسھاینظر المرجع نفسھ، الصفحة )2(

.479، 478ینظر المرجع نفسھ، ص )(3
.479أبي البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، ص )4(
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وفي ذلك یذكر الانباري  لا بھا نفسھا "أنْ "أن الفعل بعد حتى منصوب بتقدیر 

:قول الشاعر

ھیقِ بِمطْلھِ          حتيَّ الم .1صِیفِ ویَغْلوَُ القِعْدَانُ دَاوَیْتُ عَیْنَ أبِي الدَّ

:منْ -8

من خلال رسالة أنجزت لاستكمال المتطلبات لنیل شھادة الماجستیر في 

عالجت فیھا موضوع حروف الجر بین النحوي القدیم و "لمارینا نجار"، الآداب

الاستعمال اللغوي المعاصر، نجد تفصیل لاستعمال حروف الجر بین الاستعمال 

الاستعمال المعاصر، وذلك بالاعتماد أئمة النحو العربي من سیبویھ و القدیم و 

من :"حیث تقول"مِنْ "الفراء والمبرد وغیرھم، نجد الباحثة تتحدث عن حرف

:معاني ھذا الحرف الواردة 

ابتداء الغایة؛ وقد خص سیبویھ ابتداء الغایة بالأماكن و -1

2..."الأشخاص

".واستشھدت بقول سیبویھ في ذلك من مكان كذا إلى مكان كذا :وذلك قولك..:

"، وتقول إذا كتبت كتابا"وكذا ، فھذه الأسماء سوى الأماكن "من فلان إلى فلان:

3."بمنزلتھا

ودائما بذكر وجھة نظر البصریین یتبادر إلى الذھن وجھة نظر الكوفیین ، 

على  انیة، بناءنى ابتداء الغایة الزمقد استعملت بمع"من"وفي ھذه الحالة أي معنى 

قد تدل على ابتداء غایة في الزمان، وقد استعملھا "من"غیر أن :"قول مارینا نجار

."فَمُطِرْناَ مِنْ الجمعةِ إلى الجمعةِ :الكوفیون، و الاخفش، والمبرد، بدلیل الحدیث

.الانباريالبیت من الطویل لم یذكر صاحبھ، نقلا عن )1(
.20اللغوي المعاصر، ص مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال )2(
عبد السلام محمد :، تحقیق3، ط4أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج)3(

.224، القاھرة، ص )م1996/ه1416(ھارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، 
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"من"وكذلك من معاني

:التبعیض-2

حروف الجر "في كتابھ"أبو أوس إبراھیم الشمسان"حیث تطرق إلیھا 

بالتفصیل ویستشھد بكتاب سیبویھ، الذي "من"دلالاتھا وعلاقاتھا، فنجده یتحدث عن

یعتبر مرجع النحویین والدارسین، وكذلك یستشھد بكتب أخري لا تقل قیمة عن 

.كتاب سیبویھ، كشرح المفصل لابن یعیش، والمقتضب للمبرد، وغیرھا

للتبعیض، أیضاوتكون :"قال سیبویھأینحیث بني رأیھ على كتاب سیبویھ، 

1."ھذا من الثوبة وھذا منھم، كأنك قلت بعضھ:تقول

إلى جانب الاستشھاد بقول سیبویھ یستشھد بقول المبرد في كتابھ المقتضب، 

راجع إلى ھذا؛ فأنت وكونھا في التبعیض:"والمبرد یردھا إلى الابتدائیة یقول

أخذت من مالھ، فإنما رجعت بھا إلى :أخذت مال زید، فإذا أردت بعض قلت:تقول

2."ابتداء الغایة

:تدخل تحت معنى التبعیض عند سیبویھ من ذلك"من"وھناك ضروب لـ

(حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا في أربع مجموعات"یصنفھا صاحب كتاب 

أخزى -ة للجنس، الواردة مع أفعال التفضیل، الواردة في مثلالزائدة للتأكید، الممیز

:وھي بالترتیب)الله الكاذب منى ومنك

كان )من(ولو أخرجت:"قال سیبویھ.ما أتاني من أحد:الزائدة للتأكید، نحو-أ

الكلام حسنا، ولكنھ أكد بمن لان ھذا موضع تبعیض، فأراد انھ لم یأتھ بعض 

3."الرجال والناس

.225، الكتاب، ، ص أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ)1(
وزارة :محمد عبد الخالق عضیمة، الناشر:، المحقق1، ط1أبو العباس محمد بن یزید المبرد، المقتضب، ج)(2

.44، القاھرة، ص )م1994/ه1415(الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث الإسلامي، 
.225، 4لبصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، جأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ا)3(
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لي ملؤه من العسل:، مثلللجنسالممیزة-ب

ھو أفضل من زید، واستشھد بقول :الواردة مع أفعل التفضیل، مثل-ت

إنما أراد أن یفضلھ على بعض ولا یعم، :"سیبویھ في كتابھ أین قال سیبویھ

1."شر من زید:وجعل زیدا الموضع الذي ارتفع منھ أو أسفل منھ في قولك

(الواردة في مثل-د 2)الكاذب منى ومنكأخزى الله :

الواردة مع )من(ویعد المبرد أیضا:"ویضیف أبو أوس إبراھیم الشمسان قائلا

3."الأصلي وھو ابتداء الغایة)من(افعل التفضیل إلى معنى

وقولك زید أفضل من عمرو وإنما :"ویستشھد بقول المبرد في كتابھ المقتضب

."جعلت غایة تفضیلھ عمرا، فإذا عرفت فضل عمرو علمت انھ فوقھ

"من"وكذلك من معاني 

تفید من انتھاء الغایة على رأي بعض النحاة منھم :انتھاء الغایة-3

یذھب بعض :"ان حیث قالالكوفیین وھذا ما ذھب إلیھ أبو أوس إبراھیم الشمس

تفید الدلالة على انتھاء الغایة و ھو مذھب الكوفیین، واستشھد بقول )من(النحاة أن

4."تقربت إلیھ:قربت منھ، فانھ مساو لقولك:ابن مالك

نذكر ما ذھب إلیھ سیبویھ بما ھذا بالنسبة لرأي الكوفیین أما رأي البصریین

ولعل طائفة من النحویین :"ل الشمسانانھ زعیم مدرسة البصرة النحویة، فقا

5..."تكون عنده للانتھاء"من"فھموا من أقوال سیبویھ أن 

وكان اعتماد ھؤلاء النحاة على الاستشھاد بأقوال سیبویھ التي ھي بمثابة 

براھین لا جدال فیھا ما دامت آراؤه ھي أللبینة الأساسیة لقیام النحو العربي 

.225، 4ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج)1(
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا)2(

3 .19، جدة، ص 1987أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، مطبعة المدني، )(
.20، ص نفسھمرجع ال)4(

.21أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ص )(5



دلالات حروف الجر بین البصریین والكوفیین  :الفصل الثاني

51

ت اكتساب اللغة لغیر الناطق بھا، ومساعدة وتأسیس  كتب النحو التي سھل

:المتعلمین في اكتساب السلیقة، وتحصیل العلم والمعرفة، ومن بین الأقوال نجد

وتقول رایتھ من ذلك الوضع، فجعلتھ غایة رایتك كما جعلتھ :"یقول سیبویھ-أ

1."غایة حیث أردت الابتداء والمنتھى

ول ما رایتھ منذ یومین، فجعلتھا وتق:"ودائما استشھادا بأقوال سیبویھ یقول-ب

2."أخذتھ من ذلك المكان فجعلتھ غایة و لم ترد منتھى:غایة، كما قلت

ولعل السبب أن :"وفیما یخص القول الأخیر یقول أبو اوس إبراھیم الشمسان

الحدث لیس بالحدث الممتد ذي المسافة وانھ حدث یكون فیھ المفعول و مدخول 

فمفعول الرؤیة ومكان نقطة ینتھي إلیھا حدث الرؤیة في نقطة واحدة،؛ )من(

والمأخوذ ومكان الأخذ ینتھي إلیھا حدث الأخذ، ویفھم من نصوص سیبویھ انھ یرید 

انتھاء الغایة،فرؤیتھ بدأت من ذلك الموضع، وبدأت منذ یومین، فھما نقطة بدء 

3."زمن الرؤیة، والأخذ بدا من ذلك المكان

:دت في كتب النحوالتي ور"من"ومن معاني 

:الزائدة-4

وتكون توكیدا، ویكون دخولھا :"ى ھذا المعني قائلةقد أشارت مارینا نجار إل

"في الكلام كسقوطھا، نقول ، "ما كلمت من احد"، أو ."ما أتاني من رجلٍ :

4."وعندما تزاد في النفي تكون مخلصّة للجنس، مؤكدة معنى العموم

من خلال "من"الذي تؤدیھالمعنىشارحة ھذا"مارینا نجار"لوتواص

رسالتھا التي قدمتھا  لاستكمال متطلبات شھادة الماجستیر في الآداب ، فتشرح 

1 .225، ص 4أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب،ج)(
2 .226المصدر نفسھ، ص )(
.21أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ، ص )(3
4 .21، ص قدیم والاستعمال اللغوي المعاصرمارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي ال)(
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ومن شروط زیادتھا أن تكون في غیر الموجب سواء سبقھا :"شروط زیادتھا قائلة

1."نفي أم نھي أم استفھام

، "من"یھ كذلك أبو اوس إبراھیم الشمسان تطرق إلى ھذا المعنى الذي تؤد

...فقال واشترط البصریون لھا ثلاث أشراط، وذلك بناءا على أقوال علماء في :"

كونھا مع النكرة، وكونھا عامة من غیر :النحو بان سیبویھ، قد اشترطھا، وھي

2."الموجب

الكوفیون وقوعھا في الإیجاب وجرھا المعرفة،وھذا رأي الاخفش أجازوقد 

وذلك من خلال رسالة ماجستیر، للطالبة " يھمع الھوامع للسیوط"في كتاب 

سماح سمیر سلمان دلول، حیث تطرقت في عملھا ھذا إلى الآراء التي وافق فیھا 

ذھب :"الاخفش البصریین كما تطرقت إلى الآراء التي وافق فیھا الكوفیین، فقالت

فقد الكلام، للتوكید في "من"الكوفیون والاخفش وتابعھم الكسائى وھشام إلى زیادة 

أجازوا وقوعھا في الإیجاب، وجرھا المعرفة،ووافقھم ابن مالك بذلك لثبوت السماع 

3."فیھ نظما ونثرا

تم الاستشھاد ببیت شعر لعمر بن ومن النظم المتضمن زیادة من في الإیجاب

:أبي ربیعة أین قال

4رْ ضِ لم یَ حٍ كاشِ نْ مِ الَ ا قَ مَ ا        فَ نَ دَ نْ ا عِ ھَ بَّ ا حُ ھَ ى لِ مَ نْ یَ وَ 

في دراستھا التي خصصتھا لحروف الجر واستعمالاتھا "مارینا نجار"تقول 

التي سبق ذكرھا"من"قدیما وحدیثا بان معاني 

1 .21مارینا نجار معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )(
2 .23أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ، ص )(
3 ح سمیر سلیمان دلول، أراء الاخفش في كتاب ھمع الھوامع للسیوطي جمعا وتوثیقا، رسالة ماجستیر، سما)  (
.83، غزة، ص )م2010/ه1431(

4 .البیت من الطویل لعمر بن أبي ربیعة في دیوانھ، نقلا عن سماح سمیر سلیمان دلول)(



دلالات حروف الجر بین البصریین والكوفیین  :الفصل الثاني

53

ابتداء الغایة، التبعیض، الزائدة، ھي معاني متفق علیھا في كتب النحو :من

1.المتقدمة والمتأخرة

:بیان الجنس-5

"في ھذا المعنى قائلةتفصّل مارینا نجار ، وكثیرا ثوب من صوف:كقولنا:

لإفراط إبھامھا، مثل قولھ تعالى في سورة "مھما"و " ما"ھذه بعد "من"ما تقع 

2"."مَا نَنْسَخُ مِنْ أیَةٍ :"البقرة الآیة الثانیة

كثیرة كل مؤلف إلا وصنفھا على طریقتھ ولكن ھناك من "من"معاني 

"من"التي سلف ذكرھا كذلك إلى جانب معنى أخر تؤدیھ المعاني المشتركة وھي 

.وھو التعلیل

:التعلیل-6

أبو اوس إبراھیم الشمسان ھذا المعني، فقالت "و"مارینا نجار"فتناولت 

أي بسبب نبا جاءني، .ذلك من نبا جاءني"التعلیل كقول الشاعر:"مارینا نجار

3."الابتداءھ، فكان التعلیل ھنا امتداد لمعنىوسبب الشيء أول

:وبناء على دراسة مارینا نجار حیث تقول"من"وكخلاصة عن حرف الجر

المعنى الذي خصھا بھ سیبویھ، ھو ابتداء الغایة بالأماكن والأشخاص، فاعتبروھا 

تؤدي معنى أنھاھذا بالنسبة للبصریین أما الكوفیین فقد قالوا "مذ"في المكان مثل

بالظرف الذي یلیھا ھو الذي یقوي معنى الظرفیة "من"، بالتالي فان اقتران "في"

4".من"الذي تشارك فیھ 

.21، قدیم والاستعمال اللغوي المعاصرلینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي ا)1(
.22المرجع نفسھ، ص)(2
3 .22ینظر مارینا نجار معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )(
.23، 20ینظر المرجع نفسھ، ص )4(
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:إلى-9

التي تحدث عنھا النحاة كسیبویھ والفراء "إلى"حروف الجر المعروفة من

وغیرھم ، والكتب الحدیثة تعج بالدراسات النحویة وكلھا مبنیة على أراء ھؤلاء 

ا موضوع حروف الجر على العموم، النحاة الأوائل، ونجد من بین الذین تناولو

وأبو أوس إبراھیم "مصطفى الغلاییني"للشیخ "جامع الدروس العربیة"كتاب 

، فنجد مثلا "حروف الجر علاقاتھا ودلالاتھا"الشمسان كما سبق الذكر في كتابھ 

أبو أوس إبراھیم الشمسان تناول ھذا الموضوع بالضبط وتطرق إلى دلالات 

وغیرھما وھو انتھاء الغایة في الزمان والمكان"إلى"دلالات من :"وقال"إلى"

1."أصل معانیھا

:تقولمنتھى لابتداء الغایةف"إلى"وإما :"وفي ذلك قال سیبویھ في كتابھ 

ویقول الرجل إنما أنا إلیك، أي إنما أنت غایتي :"وقال أیضا"من كذا إلى كذا"

فھذا أمر إلى واصلھ وان اتسعت وھي اعم في الكلام من :ولا تكون حتى ھھنا

2."قمت إلیھ، فجعلتھ منتھاك من مكانكن ولا تقول حتاه:حتى، تقول

"إلى"فیما یخص معاني "مارینا نجار"وتقول  : منتھى "إلى"إن من معاني"

"، كقولنا"حتى"مثللابتداء الغایة سرت من البصرة إلى الكوفة، وھي تدل على :

بالمكان وحده، "إلى"التي تدل على ابتدائھا، ولا تختص "من"انتھاء الغایة بعكس

ثُمَّ :"02الى في سورة البقرة الآیةبل تعني أیضا انتھاء الغایة الزمنیة ، كقولھ تع

یامَ إلى اللیلِ أتَُوُّ  ."3ا الصِّ

وكان ھذا ما خصت بھ دراسات البصرة وأراء نحاتھا أما دراسات الكوفة  

حرف جر وإنما في المعنى الذي تؤدیھ، "إلى"ونحاتھا، فلا یختلفون في كون 

مثلا نلاحظ اھتمام النحاة بالفرق بین وقوعھا للدلالة على أول الغایة أو على 

.5وعلاقاتھا، ، صینظر أبو اوس إبراھیم الشمسان ، حروف الجر دلالاتھا )(1
.231، ، ص4أبي ببشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج)2(
.27ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ، ص )3(
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اھتم :"...قول مارینا نجار التي استشھدت بقول ابن یعیشأخرھا، وذلك بناءا على

انھ :النحویون بالفرق بین وقوعھا أول الغایة أو أخرھا، وینبھ ابن یعیش انھ

، وقد دخلت الكوفة، وجائز أن تكون قد بلغتھا "سرت إلى الكوفة:"یجوز أن تقول

زان تتوغل في نھایة، فجائز أن تقع على أول الحد وجائ"إلى"ولم تدخلھا لان 

لى ھذا الأساس تكون وع...المكان، ولكن تمنع من مجاوزتھ لان النھایة غایة

إذَا قمُْتُمْ :"في الغسل في قولھ تعالى في سورة المائدة الآیة السادسةالمرافق داخلة

لاةَِ فَاغْسِلوُا وجُوھَكُمْ وأیدِیكُم إلى المرافِقِ  1"."إلى الصَّ

  : في - 10

، وذلك الظرفیة" في"أن من معانيأبو اوس إبراھیم الشمسانجاء في دراسة 

ھو في الجراب :فھي للوعاء، تقول) في(وأما :"بناءا علي قول سیبویھ، في كتابھ

و في الكیس، وھو في بطن أمھ، وكذلك ھو في الغل، لأنھ جعلھ إذا ادخلھ فیھ 

فھي على ھذا، ھو في القبة، وفي الدار، وان اتسعت في الكلام:الوعاء، وكذلك

2."وإنما تكون كالمثل یجاء بھ یقارب الشيء ولیس مثلھ

وعلى حسب قول سیبویھ أنھا تدل على الظرفیة في كل الأحوال سواء كانت 

مجازیة أو حقیقیة ، ویقول أبو اوس إبراھیم الشمسان مستشھدا بقول ألمرادي 

"بان 3."همعنى الظرفیة ھو الأصل فیھا ولا یثبت البصریون غیر:

قد والمتأخرونأن النحاة المتقدمون " في"وفي دراسة مارینا نجار تتحدث عن

من المعاني الواردة :"انھ یفید الظرفیة، فقالت"  في"اتفقوا على معنى حرف الجر 

لھذا الحرف؛ الظرفیة، وقد اجمع علیھ النحویون المتقدمون والمتأخرون على 

-، المراد "فلان في البیت"، و"في الكأسالماء :"السواء فـھذا الأصل فیھا، نحو

.27والاستعمال اللغوي المعاصر، مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم )1(
.226، ص 4أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج )2(
.15أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ص)3(
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ھنا أن البیت قد حوى الشخص، والكأس قد حوى الماء، وبالمعنى نفسھ أنھا 

1."للتضمن

ھي تسعة حسب مارینا نجار ولكن في بحثي اقتصرت على ما " في"ومعاني

أجد فیھ دلیل على اعتبارات البصریین والكوفیین في حروف الجر وھذا ما 

الظرفیة، كما سبق :التسع ھي" في"یع الحروف تقریبا، ومعاني اعتمدتھ مع جم

بمعنى  ، بمعنى إلى،"الباء"، بمعنى"على"شرحھا، المصاحبة، التعلیل، بمعنى 

والتأكید، والمعاني الثمانیة بعد الظرفیة لم یذكرھا لا ، المقایسة، التعویض "من"

  .صليسیبویھ ولا المبرد، إلى انھ كلھا تعود إلى المعني الأ

المعاني التي وردت ...":الجارة" في"حیث نجد قول مارینا نجار في معاني 

، غیر معنى الظرفیة، كلھا متأخرة ولم یذكرھا سیبویھ، ولم یذكر منھا "في"لـ 

المبرد سوى واحد، إلى انھ یمكننا القول أن ھذه المعاني تعود إلى المعنى 

2..."الأصلي، أي الظرفیة

:الباء-11

حرف الباء من حروف الجر المشھورة، عالج مصطفى الغلاییني مسالة 

، أجزاءوھي موسوعة من ثلاثة "جامع الدروس العربیة"حروف الجر في كتابھ

الأصليھو المعني الإلصاق:"قالأینھذه المسالة بالضبط إلىحیث تطرق 

3."ھ سیبویھللباء، وھذا المعنى لا یفرقھا في جمیع معانیھا، ولھذا اقتصر علی

.34وي المعاصر، ص ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغ)1(
2 .37مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )(
عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة :، راجعھ ونقحھ3مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج)(3

.168العصریة، صیدا بیروت، ص 
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وباء الجر إنما ھي للالزاق ولاختلاط، :"وفي معنى الإلصاق یقول سیبویھ

ألزقتَ ضربك إیاه :خرجت بزید، ودخلت بھ، وضربتھ بالسوط:"وذلك قولك

1."بالسوط، فما اتسع من ھذا في الكلام فھذا أصلھ

سیبویھ ذكرت مارینا نجار في دراستھا انھ قد تنبھ بعض النحاة اللاحقین غیر 

وقد تنبھ بعض :"لھذا الأمر وفرقوا بین الإلصاق الحقیقي والمجازي، فقالت

2."المتأخرین، لھذا الأمر لكنھم فرقوا بین الإلصاق الحقیقي والإلصاق المجازي

و تواصل مارینا نجار فكرتھا مستشھدة بقول ابن ھشام في مغني اللبیب 

لا یفارقھا، فھذا )أي الإلصاق( ى وھو معن:قیل:یقول ابن ھشام مثلا:"...قائلة

إذا قبضت )أمسكت بزید(اقتصر علیھ سیبویھ، ثم الإلصاق الحقیقي كـ المعنى 

مررت (و مجازي نحو...على شيء من جسمھ أو على ما یحبسھ من ید أو ثوب

3."، أي ألصقت مروري بمكان یقرب من زید)بزید

بالإلصاق الحقیقي أي محسوس ، وما نقصد "الباء"والإلصاق معنى تؤدیھ 

قمنا بھ فعلا، أما المجازي أي یفھم من خلال السیاق مثلا إلصاق المرور بمكان 

.مررت بزیدٍ :یقرب من زید لما نقول

الإلصاق، الإضافة، القسم، الاستعانة، السببیة، :ثلاثة عشر"الباء" معاني

، "من"التبعیض مثل، "عن"، المجاورة بمعنى "على"الظرفیة، الاستعلاء بمعنى 

.الغایة، البدل أو العوض، المقابلة

:على - 12

من حروف الجر التي لا جدال فیھا بین النحویین أنھا تجر ما " على"حرف

عاني، فالحدیث عن النحاة أراء عدة في تأدیتھا لبعض المتبعدھا، إنما ورد

.217، ص4عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، جابي بشر عمرو بن )1(
2 .38مارینا نجار معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )(
3 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(
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ل المبرد، ن الأوائل یعني الحدیث على سیبویھ ومن نھل من نبعھ، أمثاالمتقدمی

الخ، وما جاء من نحاة الكوفة أمثال الكسائي والفراء، كانوا في الدرجة ...الأخفش

الثانیة لان المصدر الأساسي في النحو ھو سیبویھ، وذلك في كتابھ الذي یعد النبع 

.الذي یسقي العطشى من النحاة والباحثین والدارسین، و طلاب العلم

الجر بین الوصف النحوي القدیم مارینا نجار تتحدث عن معاني حروف 

" على"من معاني ":" على"والاستعمال اللغوي المعاصر، فتقول في معاني

الحرفیة، " على"الاسمیة و" على"الفعلیة و" على"وتشترك بھذا المعنى :الاستعلاء

یدل على العلو في "یعلو"، "علا"وھو أكثر ھذه المعاني عموما وشیوعا، فالفعل 

"عنیت"من على"كانت اسما في قولنا زمن معین، وإذا  ، وإذا كانت حرفا "فوق:

ھذا على ظھر الجبل،وھي على :"دلت على معنى الاستعلاء فیما تدخل علیھ، نحو

1"رأسھ

ومما اجمع علیھ :"...ومعنى الاستعلاء قد یكون معنویا على قول مارینا

، "رت على فلانمر:"المتقدمون والمتأخرون أن الاستعلاء قد یكون معنویا، نحو

"علینا دین"، الاستعلاء من جھة الأمر والمرتبة والمركز، وفي "ھو علینا أمیر"

2."كان المال شيء قد علانا وثبت علینا كما یثبت الشيء على المكان

الشمسان بقولھ في إبراھیماوس أبوومن نحاة الكوفة نجد الفراء الذي استشھد 

قال الفراء "من"و" على"تحدث على اختلاف حرفي الجرأینكتابھ معاني القران، 

، حیث "اكْتَالوُاْ عَلىَ النَّاسِ :"بناءا على قولھ تعالى في سورة المطففین الآیة الثانیة

في ھذا الموضع، لأنھ )من(و) على(اكتالوا من الناس، وھما تعتقبان :انھ یرید

1 .44للغوي المعاصر، ص ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال ا)(
.ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
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اكتلت منك، :ما علیك، وإذا قالأخذت :حق علیھ، فإذا قال اكتلت علیك، فكأنھ قال

1."استوفیت منك:فھو كقولك

تناول دراسة  تتعلق بالحروف، حیث نجد "معاني القران"في كتاب الفراء 

حروف تنوب على أخرى وبالتالي فھي تؤدي معناھا، وكذلك في الدراسة نفسھا 

و " على"ذكر اختلاف حروف عن أخرى، وفي المثال أعلاه تحدث عن اختلاف 

الحرفین في الموقع نفسھ یؤدي بالتغیر الجذري بتوظیفلما نقوم أي، "من"

  .للمعنى

، وسموھا بأسماء "على"وقد فصّل النحاة المتأخرون الاستعمال المجازي ل

كثیرة تختلف باختلاف التركیب الداخلة فیھ، وتندرج تحت معني الاستعلاء، كما 

المقابلة للام المفھمة " على: "معانيذكرت مارینا نجار في دراستھا ھذه، من ھذه ال

:، المعنى الثاني."ھذا لك و ھذا علیك"أو"یوم لنا ویوم علینا:"ما یجب، نحو

الدالة " على"الدالة على الثبات، وثالثھا " على"الدالة على العزیمة، ومثلھا " على"

زید على عمرو، وفي الخلاف نوع من الاستعلاء المجازي :على الخلاف، نحو

2."الرأي، أو المركز، أو القوةب

انھ یستعمل في مواقع " على"لمسة النحو الكوفي في تبیان معاني حرف الجر

في مواقع " على"استعمال إن:"تقول مارینا نجار في ذلك،أخرىحروف جر 

3."سیبویھ والمبردأمثاللم یرد عند النحویین المتقدمین أخرىحروف جر 

في " ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع"وفي ذلك یقول السیوطي في كتابھ 

البصریون رفضوا ھذه المعاني إذ لو كانت لھا لوقعت موقع ھذه :"جزئھ الرابع

ولیت علیھ أي عنھ، وكتب على القلم أي بھ، وجاء زید :"الحروف، فكنت تقول

، )م1983/ه1403(، دار عالم الكتب للنشر، 3، ط3زكریا یحیى بن زیاد الفراء، معاني القران، جأبو)1(
.246بیروت، ص 

، 45المعاصر، ص ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي )2(
46.

.47ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )(3
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ت على الكیس أي منھ، على عمرو أي معھ، والدرھم على الصندوق أي فیھ، وأخذ

في المواقع التي سبق ذكرھا، إنما بتأویل ما تقدم معھا " على"وقد استعملوا معاني 

1."من أفعال التضمین

موضع حروف جر أخرى؛" على"وتذكر مارینا نجار توظیف حرف الجر

كقول الشاعر"عن"المجاورة بمعنى:أولھا(

  يأي عنِّ ....."إذا رضیت على بنو قشیر

"، كمن قرأ"الباء"معنى : ثانیتھا .، أي باسم الله"اركب على اسم الله:

وان ربك لذ و مغفرة :"، نحو قولھ تعلى في سورة الرعد"مع"بمعنى : ثالثتھا

.، أي مع ظلمھم."للناس على ظلمھم

"، نحو قولھ تعالى"في"الظرفیة بمعنى :رابعتھا ودَخَلَ المَدینَةَ على حِینِ :

.، أي في غفلة"ةٍ غَفْلَ 

إذَا اكْتَالوُا علَى :"، نحو قولھ تعالى في سورة المطففین"من"معنى : خامستھا

".الناسِ یَستوفوُنَ 

علام تقول الرمح یثقل عاتقي، أي :اللام، نحو قول الشاعر"التعلیل كـ :وسادستھا

2.)لمَ 

:عن-13

وأما :"كما جاء في الكتاب لسیبویھعن من حروف الجر التي تفید المجاوزة

، وذلك قولك أطعمھ من جوع، جعل الجوع منصرفا تاركا لھ دا الشيءَ فلما عَ )عن(

عبد العال سالم :، تحقیق وشرح4ینظر جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، ج)(1
.187، 186، الكویت، ص )م1979/ه1399(مكرم، دار البحوث العلمیة للنشر والتوزیع، 

، 46ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )2(
47 ،48.
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، قال أبو عمر سمعت ...)شھوة اللبن:یمةالعَ (.یمةقد جاوزه، وقال قد سقاه عن العَ 

على وتقول جلس .بھا قذف سھمھ عنھا وعداھان رمیت عن القوس، لأ:أبا زید یقول

1..."یمینھ فجعلھ متراخیا عن بدنھ وجعلھ في المكان الذي بحیال یمینھ

"عن"، وإنما ذكر أفعال تصحب "عن"لم یكتفي سیبویھ بشرح المعنى الذي تؤدیھ 

وتقول أضربت عنھ، وأعرضت :"بأفعال معینة قائلا"عن"خص سیبویھ وبالتالي

أخذت عنھ :"وزة، وھكذا القولعنھ، وانصرفت عنھ، فالمراد ھنا التراخي و المجا

2."أي عدا منھ إلى حدیث"حدیثا

وخصھا بھا مثل اضرب، اعرض، انصرف "عن"إذن ھناك أفعال تصحب 

وسیبویھ بھذا یرد المعاني :"وس إبراھیم الشمسانوتحلیلا لقول سیبویھ یقول أبو أ

3."في السیاقات المختلفة إلى معنى المجاوزة)عن(التي قد تفیدھا

أننذكر ھنا :"وتقول"عن"دث مارینا نجار عن رأي البصریین في معاني تتح

سوى "عن"النحویین المتقدمین، أمثال سیبویھ و المبرد، لم یذكروا من معاني 

المجاوزة، وھذا ما أیده البصریون وتمسكوا بھ، معتبرین أن كل المعاني عائدة إلى 

4."المجاوزة بتقدیر أو تأویل

لواردة غیر المجاوزة عبارة عن تأویل أو تقدیر لھا، وھذا من المعاني الأخرى ا

بصمة النحاة المتأخرین ھذا ما یجعلنا نفكر بنحاة الكوفة ومن تبعھم، وھذه المعاني 

:بناءا على تصنیف مارینا نجار

1 .226، ص 4أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج )(
2 227المصدر نفسھ، ص )(
3 .14إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ص أبو أوس )(
4 53مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص)(
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صومي عن أمك، والعلاقة الجامعة بین معنى التجاوز و :مثل الحدیث:البدل(

الإبدال ضرب من الانتقال من شخص إلى أخر، أو من مادة إلى معني البدل، إذ أن 

1)أخرى

ھو المجاوزة، وما ورد غیرھا عبارة عن "عن"إذن المعنى الأصلي الذي تؤدیھ

.إسناد وتأویل

والذي یتضمن معنى المجاوزة بشكل أو بأخر"عن"المعني الأخر الذي اسند إلى

إنمَا یَبْخَلُ عَنْ :"الآیة الثامنة والثلاثینمثل قولھ تعالى في سورة محمد(:الاستعلاء

، حیث أن البخل یتضمن تجاوزا مجازیا، فمن یمنع عن نفسھ أمورا یكون قد "نَفْسِھِ 

2.)أبعدھا عنھا

اوس أبوكل من إلیھنذكر التعلیل، والذي تطرق "عن"دائما في تعداد معاني 

،ا نجار في ذلكارینالشمسان، ومارینا نجار، ونكتفي بذكر قول مإبراھیم

وفي ذلك قولھ تعالى في سورة التوبة الآیة "عن"من معاني التعلیل:"حیث قالت

3"وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبراھیمَ لأبیھِ إلا عَنْ مَوَدَةٍ :"التاسعة

قام السیوطي بتبیان المجاوزة في ھذا المثال في كتابھ ھمع الھوامع في شرح 

"جمع الجوامع وقال 4"كان استغفار إبراھیم إلا صادرا عن مودةوما:

ولو كانت بتقدیر أو تأویل سبق ذكرھا، وألان "عن"المعاني التي تعود إلى

التي تنوي عن حروف أخرى ولن تبقى دائما في إطار "عن"نتطرق إلى معاني

، "بعد"الدلالة عن المجاوزة، وتقوم مارینا نجار بتعدادھا حیث أنھا تؤدي معنى 

واعتمدت في شرح ھذه "من"، إلى جانب معنى"في"الباء، وكذلك معنى"ومعنى

1 .51، ص ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر)(
2 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھاینظر )(
3 .ینظر المرجع نفسھ الصفحة نفسھا)(
4 عبد العال سالم مكرم، دار :، تحقیق وشرح4جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، ج)(

.187، الكویت، ص )م1979/ه1399(البحوث العلمیة للنشر والتوزیع، 
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سواء من كتاب الله العزیز أو من الأقوال  المأثور بھا، الأمثلةالمعاني  على تقدیم 

:(وھي

، أي إذا جاء "بعد"وذلك بشرح العلاقة بین المجاوزة و":بعد"معنى   - أ

.الشيء بعد الشيء، فقد عاد وقتھ وجاوزه

:وذكرت مارینا نجار مثال أخذتھ عن ابن مالك:معني الباء للاستعانة-ب

.رمیت عن القوس، أي رمى بالقوس

أي "ونى عن الشيء:"وفي ذلك تذكر مارینا نجار القول": في"معنى    -  ت

على معناھا "عن"، دخل فیھ وفتر،  الأمر الذي یبقي"ونى فیھ"جاوزه أما 

.الأصلي

وھو الذي یقبل التوبة :"نحو قولھ تعالى في سورة التوبة":من"معنى    -  ث

1.)أي من عباده"عن عباده

  : مع - 14

تعتبر حرف جر، وظرف من ظروف الأمكنة، ":" مع"أن ذكرت مارینا نجار 

ودخول الجار " معا"، لأنھا ظرف، وھي اسم بدلیل التنوین في "قعدت معك"كقولنا 

2."، وھي ھنا بمعنى عندي"ذھبت مِنْ معھ"علیھا في حكایة سیبویھ

إلى جانب كونھا حرف جر وظرف من ":" مع"تواصل الباحثة شارحة معنى 

3."ظروف الأمكنة، ولعلَّ   الغالب علیھا أسمیتھا

" مع"ذلك لان سیبویھ لم یذكر حرفیتھا، والى جانب نحاة آخرین اتفقوا على أن 

.اسم ولیست حرف

"وبناءا على دراسة مارینا نجار ھيمحدودة " مع"معاني  ، الصحبة والاجتماع:

4."، ولم یذكر سیبویھ غیرهجاء زید مع عمرو:نحو

، 52روف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص ینظر مارینا نجار، معاني ح)(1
53.
2 .11المرجع نفسھ، ص)(
.55ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )3(
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)4(
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إذن  المعني الوحید الذي ذكره سیبویھ ھو الصحبة والاجتماع، ولكن النحاة 

المتأخرون أي الذین جاؤوا بعده من بینھم نحاة الكوفة أو النحاة الذین انتھجوا منھج 

فقد فصلوا في المعنى الأصلي، :"ي الكوفة، وفي ذلك تقول مارینا نجارالدراسة ف

، وبین "جلس زید مع عمرو"اسما   لمكان الاجتماع، نحو" مع"وفرقوا بین كون

جئتك مع العصرِ، فاجتمع ھنا المجيء :كونھا اسما دلّ على زمن الاجتماع، نحو

1."ووقت العصر

:خلا، حاشا، عدا-15

التي قل الحدیث فیھا، وتقول مارینا نجار في بحثھا الذي الجرمن حروف ھي  

تنصب ما بعدھما من أسماء، أفعالامة أنھما ا عالقول فیھ:"خصصتھ لحروف الجر

اء القوم خلا زیدًا وخلا ج: " نقول،ما بعدھا من أسماءوتكون حروف خفض، تجر

2"."یدٍ ورأیت الجماعة حاشا ز"رأیت الجماعة حاشا زیدًا، ، و"زیدٍ 

تعتبر وأنھاحروف قل الحدیث فیھا، "خلا، حشا، عدا"أنومن ھذا القول نستنتج 

من أسماء، كما أنھا تكون حروف جر تجر ما بعدھا من تنصب ما بعدھاأفعال

.أسماء

فاختلاف الكتابة التي ورد بھا، لیس " حاشا" وكملاحظة فیما یخص الحرف(

)ي الكتب النحویةإھمالا مني لكن كتبتھا كما وجدتھا ف

، وھذا ما ذھب إلیھ "خلا"لم یختلف البصریون والكوفیون في جواز الخفض بـ 

ومما لاشك :"اغلب النحاة والباحثین في ھذا المجال، ومن بینھم مارینا نجار في قولھا

3"."خلا" فیھ أن لا خلاف بین البصریین و الكوفیین في جواز الخفض بــ

أما حاشا فقد اختلفوا فیھا كما سبق شرحھا والتفصیل فیھا بناءا على رأي 

.الانباري في كتابھ الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین

من حروف أنھا):"خلا، حاشا، عدا(وفي نفس الدراسة لمارینا نجار تقول في 

الجر التي تأتي بمعنى الاستثناء، وتدخل تحت باب الاستثناء في كتب النحو، وھي 

.55حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي، ص معاني ینظر مارینا نجار، )1(
.13المرجع نفسھ، ص )2(
.ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)3(
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تضارع إلا بما فیھ من معنى النفي إذا كان فیھ معنى البراءة والتنزیھ، وترد ھذه 

أتاني القوم عدا "، و "ذھبوا حاشا عمرو"، و "قاموا خلا زید:"الحروف في نحو

1"."عمرو

:"یل جدا لم یذكره سوى بعض النحاة وفي ذلك قول نفس الباحثةقل" عدا"الجر بـ

2."قلیل جدا، لم یذكره، سوى أبي الحسن الأخفش"بعدا"الجر 

:تستشھد الباحثة بقول الشاعر لبیان صحة قولھا، حیث قال الشاعر

أبحنا حیھم قتلا وأسرا      عدا الشمطاء والطفل الصغیر

ي لم تذكر الباحثة صاحبھ، انھ أثناء الحرب لقوم ومعنى ھذا البیت من الشعر الذ

.ھذا الشاعر قد أباحوا قتل العدو واخذ أسراه، باستثناء العجائز و الأطفال الصغار

:اللام-16

الملك تفید أنھا"لامال"برز معاني حرف الجرإن أورد في كتب عدة 

ولام الإضافة، ومعناھا الملك واستحقاق :"جاء في الكتاب لسیبویھ، والاستحقاق

ترى انك تقولك الغلام لك، والعبد لك، فیكون في معنى ھو عبدك، وھو ألاالشيء، 

ھو أخوك، فیكون مستحقا لھذا كما یكون مستحقا لما یملك فمعنى :أخ لھ، فیصیر نحو

3."ھذا اللام معنى إضافة الاسم

الذي تحدث عنھ سیبویھ ھو الأصل، وما جاء فیما بعد عبارة عن  بالتالي فالمعنى

.اجتھاد من النحاة في التدقیق في ھذا المعنى

وقد فصلوا :(وقد فصل النحاة بین الاستحقاق والملك، وفي ھذا قالت مارینا نجار

"بین الملك والاستحقاق، للتفرقة بین دخولھا على ما یُمْلَكْ نحو ، وما لا"الثوب لزید:

"یملك، مثل ، فیكون "ھو أخوك:"و السرج للدابة، فیصیر نحو"ھو أخ لعمرو:

مستحقا لھذا كما یكون مستحقا لما یملك، والاستحقاق یكون بطریقة الملابسة، معناه 

.69، ص ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر)1(
.ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
.217، ص 4أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج)3(
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"الاختصاص، فالسرج مختص بالدابة، والأخ بعمرو، مثلھ قولنا المنة في ھذا :

1.)لیس مما یملك، فالمنة و الفضل"الفضل لزید"، و "لزید

وما یأتي ام النحاة سیبویھ ھو ما سبق ذكره،إذن المعني الأصلي الوارد عن إم

بھ في كتب ت من النحاة المتأخرین،و ھذا أدلىمن معان أخري عبارة عن إضافا

...كثیرة فتقول مارینا نجار أمر لم یرد أصلا عند "اللام"أن الاتساع في استعمال :"

2..."ة، بل أورده النحاة المتأخرون بتفاوتالمتقدمین من النحا

ھو ما ذكره سیبویھ، ولكن "للام"الأصليالمعنى أنمن خلال ھذا القول ندرك 

كبیرة في الدراسات كثیرة لدرجة انھ یخصص لھذا الحرف مساحة أخرىتوجد معان 

.النحویة

بین المضاف ،اللام الداخلة في النفي:(ومن تلك المعاني نذكر منھا باختصار

بین المضاف والمضاف، اللام الداخلة في الندبة،ثم "لا أبا لك:"والمضاف إلیھ، نحو

"، والتقدیر"یا بؤس لزید:"، مثلإلیھ وھي التقویة أو لام القحمة،ملا،"یا بؤس زیدٍ :

3.)إما بتأخیره، وإما بكونھ فرعا في العمل:التي تدخل لتقویة عامل ضعف

لام الاختصاص، لام النسب، التملیك، شبھ :(عبة، وكذلك منھااللام متش"ومعاني 

التعلیل والسبب، لام لام التملیك، لام التعدیة، لام التبلیغ، لام التعجب، لام التبیین، 

4.)الصیرورة أو العاقبة أو المآل

وقوعھا :(نذكر وقوعھا موقع أحرف أخرى مثل"اللام"بالإضافة إلى معاني 

سمعت لھ :مثل"من"ضى لسبیلھ، أي في سبیلھ، وكذلك موقع م: مثل" في"موقع 

، "إلى"، وموقع"بعد"، وموقع"عند"صراخاً، أي سمعت صراخھ، وكذلك موقع 

5".)على"، وموقع"مع"وموقع

.58ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )1(
.64ینظر المرجع نفسھ، ص )2(
59، 58المرجع نفسھ، ص )3(
)

، 59ینظر مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص )4
60 ،61 ،62.

.64، 63، 62ینظر المرجع نفسھ، ص)5(
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وللاطلاع أكثر یرجى العودة إلى دراسة مارینا نجار التي قامت بھا فیما یخص 

.والاستعمال اللغوي المعاصرمعاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم 

:الكاف-17

وكاف :"كما قال سیبویھ في كتابھ"الكاف"ھو المعني الأصلي للحرف التشبیھ 

1."الجر التي تجيء للتشبیھ، وذلك قولك كانت كزیدٍ 

التشبیھ ھو ":كاف الجارة"ھذا المعنى الذي تؤدیھتقول مارینا نجار شارحة 

"، أي"أنت كزید:"نحوالمعنى الأصلي لھذا الحرف،  ، وقد یكون التشبیھ "مثل زید:

"ذاھبا الى التعجب، مثل ، وقد تكون زائدة بھدف التوكید، مثل قولھ "الیومكما رأیت:

، فھي ھنا تؤكد "لیس مثلھ شيء:أي"، "لیس كمثلھ شيء:"تعالى في سورة الشورى

2."نفي المثل

یین ومن تبعھم في مذھبھم،ففي والمعاني الأخرى الواردة ما ھي إلا أراء الكوف

وقد ذكره الأخفش والكوفیون :("تقول مارینا نجارالاستعلاء معنى أخر الذي ھو 

"ومثلوا علیھ بالقول ، "على خیر"، فھي تعني ھنا "كیف أصبحت؟"جوابا لـ"كخیر:

3")على ما أنت علیھ:"، أي"كن كما أنت"ومثلھ 

ویشترط في ھذا المعنى اتصالھا :المبادرةو، التعلیل:الواردة"الكاف"من معاني 

"، نحو"ما" بـ  ، أي عندما، وقد علق "صل كما یدخل الوقت"و "سلم كما تدخل:

بعض النحاة على ھذا المعنى انھ غریب، كما أن دلالة الكاف على التعلیل، 

4."والاستعلاء، والمبادرة بعد شدید عن الأصل الدال على التشبیھ

.217أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ص )1(
.67ر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص ینظر مارینا نجار، معاني حروف الج)2(
67معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص،ینظر مارینا نجار)3(
.68، 67، ص المرجع نفسھینظر)4(
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:والتاءالواو -18

یجمع النحویون المتقدمون :("الواو والتاء حرفي جر للقسم، تقول مارینا نجار

"و "والله:"حرفي جر إذا أتیا للقسم، نحو"التاء"و "الواو"على أن والمتأخرون

ͿΎΗ( "1

بك :"نقول"الباء"الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاھر فلا تجر ضمیرا، بعكس 

توسعا في اللغة لتقارب معناھما، فالواو جمع "الباء"دلوھا منوقد أب"ربي اقسم

اخف أیضا لأنھما من المخرج نفسھ، والواو "الباء"والباء للإلصاق وقد أبدلت من 

"الیاء"على " الواو"ھذا لا نجده عند سیبویھ إذ یقدم :"تقول مارینا نجار".الباء"من 

2."ولا یفرق في مجرورھا

وأكثرھافي حروف الجر، أدواتوللقسم والمقسم بھ :"سیبویھفي ھذا یقول 

3..."، یدخلان على كل محلوف بھ"الباء"، ثم "الواو"

"، نحو"التاء"وأما  :ͿΎΗ" فمختصة بلفظ الجلالة، وقد یكون فیھا معنى وفي ذلك

4."وفیھا معنى التعجب"ͿΎΗ:"وقد تقول:"قال سیبویھ

بالذكر إن من النحاة المتأخرین ، من تنبھ إلى ورود وجدیر :("تقول مارینا نجار

، "حیاتك"، و"رب الكعبة"، و"الرحمن"، فشدت مع "الله" مع ألفاظ غیر لفظ"التاء"

"ووردت 5".)ربي"، و"ترب الكعبة"، و"تالرحمنِ :

:، ومتى، وكيولعل،لولا-19

.56، ص والاستعمال اللغوي المعاصرمارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم، )1(
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
.496، ص 4أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج)3(
.497الكتاب، ص ، أبي بشر بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ)4(

.57النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص مارینا نجار معاني حروف الجر بین الوصف(5)
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، وفي ھذا ندر استعمالھا للجر يالتف من الحر "كي"و "متى"و"لعل"و"لولا"

1."فقد انفرد سیبویھ بجرھا للضمیر فقط"لولا"أما :"تقول مارینا نجار

.أي أنھا تقوم بجر الضمیر الذي یأتي بعدھا

وذلك كلولاي، إذا أضمرت الاسم فیھ جر، وإذا اظھر :"یقول سیبویھ في ذلك

2"رفع

.بالظاھر" حتى" و"الكاف"بالضمیر، كما اختصت "لولا"وقد اختصت 

"اللام"اختلف البصریون والكوفیون حول:"وفیما یخص لعل تقول مارینا نجار

 ى، فیعتبرھا الكوفیون أصلیة بینما یعتبرھا البصریون زائدة عل"لعل"الأولى في 

3."التي ھي بمعنى عسى"عل"

یلیكاد یقتصر ذكرھا في الكتب النحویة على لغة قبیلة عق"لعل"والجر بـ

أبوحكاھا )نسبة إلى قبیلة عقیل"(عقیلیة"فالجر بھا لغة :"وتواصل حدیثھا قائلة

وقولھم :المغوار منك قریب، وقول الشاعرأبيلعل "الاخفش والفراء في نحو زید و

4."لعل الله فضلكم علینا

بحسبك "في " الباء"بمنزلة الحرف الجار الداخل على المبتدأ كـ"لعل"اعتبرت 

.، أي زائدة، فسیبویھ لم یذكر فیھا الجر أبدا"درھم

، نحو، "من"، وھي بمعنى )قبیلة ھذیلإلىنسبة ( لغة ھذلیة": "متى"والجر بـ

ھ، أي من كمھ 5."أخرجھا متى كمَّ

.70، ص مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر)1(
.373، ص2أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الملقب بسیبویھ، الكتاب، ج)2(
70الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص مارینا نجار، معاني حروف الجر بین )3(
70، ص المرجع نفسھینظر )4(
.71، صالمرجع نفسھ)5(
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:نماذج لحروف الجر من القران الكریم

دراسة خصائصھا من اجل الحفاظ على  لغتھا، انطلاقا منكل امة تسعى 

اختلفت العربیة عن باقي ، فقدالأخرىتختلف فیھا كل لغة عن اللغات التيوممیزاتھا، 

فت بالقران الكریم وھي الدالة على  ، الألفاظ، من حیث إعجازهاللغات، فھي التي شُرِّ

یقول الله تعالى في سورة إذوتراكیبھا النحویة، وطرق التعبیر عن مقاصد متكلمیھا، 

ا:"الثانیةالآیةیوسف  ا لعََلكَُم تَ أإنَّ ."ونلُ قِ عْ نْزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِیًّ

لغة العربیة صافیة نقیة، لا یصیبھا تحریف ولا تصحیف، لجأ وللحفاظ على ال

ل استعمالات لالنحو العربي، للحفاظ على اللغة العربیة من خالنحاة إلى إرساء معالم ا

.كلام العرباللغة، وذلك من خلال

على  أكثرصنوفھ مبنیا بالتالي لما كانت مقاصد كلام العرب، على اختلاف

، ومن بین الحروف التي لھا مكانة لا یستھان بھا أمام الحروف معاني الحروف

ل سنتطرق بإذن المولى عز وجل إلى تبیان العربیة حروف الجر، وفي ھذا الفص

.معانیھا في القران الكریم بناءا على توجھات البصریین والكوفیین

مھمة جدا، ھي أراھافكرة إلىالتطرق أردتصلب الموضوع دخول فيقبل ال

، والتناوب ھو كان "تناوب حروف الجر في القران الكریم"عن بالإیجازالحدیث ولو 

أخر بحیث یؤدي نفس المعنى، وظھر اختلاف واضح في ھذا الأمر ینوب حرف على 

.بین البصریین والكوفیین

:ذھب البصریینم  - أ

الجر لا تنوب على أحرفالتناوب لیس قیاسیا، لان "أنالبصریون یرون 

1."بعضھا البعض بقیاس

، دار المعارف 3، ط2النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة، جینظر عباس حسن، )(1
.537للنشر، مصر، ص 



نماذج لحروف الجر من القران الكریم:الفصل الثالث

72

وب حروف الجر بالنسبة للبصریین ، على انھ نادائما بالحدیث عن عدم ت

معنى واحد یؤدیھ على سبیل الحقیقة لا المجاز، ویواصل إلاجر لیس لحرف ال

، "الظرفیة"تؤدي معنى واحد حقیقي ھو " في"فالحرف:"عباس حسن قائلا

لا " من"، والحرف"الاستعلاء"یؤدي معنى واحد حقیقیا ھو " على"والحرف

معنى حقیقیا إلا "إلى"تؤدي حقیقیا إلا معنى الابتداء، كما لا تؤدي الحرف

1."، وھكذا"الانتھاء"عنىم

أدى الحرف معنى أخر غیر فان ...:"وفي نفس المُؤَلف یقول صاحبھ

مجازیة تأدیةھذا المعنى الجدید تأدیتھمعناه الحقیقي الخاص بھ وجب القول بان 

كما ھو " في"، فالحرف "غرد الطائر في الغصن"لا حقیقیة، مثلا ذلك القول

، ولكن ھذا المعنى عاجز عن تفسیر "الظرفیة" معنى إلاتؤدي حقیقیا معروف لا

بین جوانبھ أوفي ھذه العبارة، لان الطائر المغرد لیس داخل الغصن، أدتھما 

الأصليھنا غیر معناھا أدتقد " في"، فالحرف "الظرفیة"كما یوحیھ معنى 

2"."على"وھو معنى خاص بـ "الاستعلائیة"أو "الفوقیة"وھو معنى 

:الكوفیینمذھب -ب

التناوب قیاسي، أنالبصریون یزعم الكوفیون إلیھعلى عكس ما ذھب 

أنالتناوب قیاسي بحجة أنیرى الكوفیون :"...وفي ذلك قال عباس حسن

مة كسائر الكلمات الاسمیة والفعلیة یؤدي عدة معان حقیقیة لالحرف بصفتھ ك

قي واحد ، ومن ثم قصر حرف الجر على معنى حقیعرفیةأملغویة كانت 

3."وإخراجھ مما یدخل فیھ غیره من المعنى تعسف غیر داع

صاحب النحو یقولویقدمون حجج، حیثوالكوفیون في ذلك یبرھنون 

"الوافي یرون أن تأدیة الحرف معنى غیره لیست مجازیة لان التأدیة إذا ...:

.537ینظر عباس حسن، النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة، ص)1(
.538، 537ینظر المرجع نفسھ، ص)2(
.54صینظر المرجع نفسھ، )3(
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شاعت دلالاتھا واشتھر استخدامھا لدرجة یفھمھا السامع بغیر غموض فھي 

1."یقیة، فالمجاز لا مكان لھ إلا إذا لم یبتدر المعنى إلى ذھن السامعحق

محققین یكتفون بھ، لأنھ عمل سھل بغیر وعملا بمنھج الكوفیین نجد عدة

یل ونحوھما، وھو فوق كل إساءة لغویة، وبعید عن الالتجاء إلى المجاز والتأو

مع الظواھر اللغویة العربیة مثل  ظاھرة تأدیة الحرف الواحد معاني ذلك یتمشى

.مختلفة، أو ما یعرف بالمشترك اللفظي

، حروف الجر بین البصریین والكوفیین في القران الكریموفي تبیان معاني 

كنماذج اعتمدت في بعض الحروف على ھذه الظاھرة لكون كثیر من النحاة والباحثین 

.أشادوا بھا وتناولوھا في دراساتھم، مثل السیوطي و بن مالك وغیرھموالمحققین قد 

"من"حرف الجر 1

، وأما المعاني الأخرى ھو ابتداء الغایة المكانیة"من"للحرفالأصليالمعنى 

لقد خص (:جاءت بتأویلات أو اجتھادات من النحاة، وفي ذلك تقول مارینا نجار

2)المكانیةابتداء الغایة : بالمعني" من"سیبویھ

3"مِنْ المَسْجِدِ الحَرَام إلى المَسْجِدِ الأقْصَى:"في سورة الإسراءكقولھ تعالى

:5)تفسیر الجلالین(، و4)04الإصدارالمیسر (في  التفسیر

یمجد الله نفسھ :ومقارنتھ مع تفسیر الجلالین04في التفسیر المیسر اصداروجاء

یقدر علیھ احد سواه، لا الھ غیره، ولا رب سواه، فھو ویعضم شانھ لقدرتھ على ما لا

لا  یقظةبجسده وروحھ، اللیلبعبده محمد صلى الله علیھ وسلم زمنا من أسرىالذي 

الذي بارك الله "بیت المقدس"ـب الأقصىالمسجد إلى" بمكة"مناما من المسجد الحرام 

1 .54ینظر عباس حسن، النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة و الحیاة اللغویة المتجددة، ص )(
2 مارینا نجار، معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر)(
3 .1سورة الإسراء، الآیة )(
لإصدار الرابع، نسخة الكترونیة، تتضمن تفسیر آیات الله الكریمة یشكل میسر، تفسیر القران الكریم، المیسر ا)4(

.كما یتضمن أحكام التجوید، وأسباب النزول
.دار القدس:جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلي، الناشر:تفسیر الجلالین، نسبة إلى الإمامین الجلیلین)5(
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لأنبیاء؛ لیشاھد عجائب اوالثمار، وغیر ذلك وجعلھ محلا لكثیر من الزرعحولھ في 

.قدرة الله وأدلة وجدانیة

إن الله سبحانھ وتعالى ھو السمیع لجمیع الأصوات، البصیر بكل مبصّر فیعطي 

.كلا ما یستحقھ في الدنیا والآخرة

، مستدلین بقولھ 1"نیةاانھ یمكن إدراجھا في ابتداء الغایة الزم:"والكوفیون ذكروا

سَ على التَقْوى مِنْ ألَمَسْجِدٍ :"، قال تعالىعز وجل 2"یھِ فِ ومَ قُ تَ أنأَحَقُّ مٍ وْ یَ لِ وَّ أسِّ

:، وتفسیر الجلالین04في المیسر الإصدار التفسیر

على التقوى من أسس، فان المسجد الذي أبدافي ذلك المسجد -النبيأیھا-لا تقم 

تقوم فیھ للصلاة، ففي ھذا المسجد رجال یحبون أنأولى -)قباء(مسجد یوم، وھوأول

، كما یتطھرون بالتورع والاستغفار من والأقذاریتطھروا بالماء من النجاسات أن

قد أسس على ) قباء(، والله یحب المتطھرین، وإذا كان مسجد الذنوب والمعاصي

لأولى التقوى من أول یوم، فمسجد رسول الله، صلى الله علیھ وسلم، كذلك بطریق ا

.والأحرى

"من"بھذا المثالین بالنسبة للحرفوسأكتفي

:"إلى"حرف الجر -2

بالتالي  ، وھو انتھاء الغایة في المكان والزمان"إلى"المعنى الأصلي للحرف

(إلى"معنى حرف الجر  معانیھا عند أصلانتھاء الغایة في المكان والزمان وھي "

3)سیبویھ

20بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص مارینا نجار معاني حروف الجر )1(
.108سورة التوبة، الآیة )2(
.5راھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ص بأبو اوس إ)3(
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، قال 1، الایةالإسراءمثل قولھ تعالى في سورة :نتھاء الغایة المكانیةا-أ

"المَسْجِدِ الأقْصَىإلىمِنَ المَسْجِدِ الحَرَام :" تعالى

؛ یمجد التفسیر في المیسر الإصدار الرابع بالمقرنة مع تفسیر الجلالین

غیره، ولاالله نفسھ ویعضّم شانھ لقدرتھ على ما لا یقدر علیھ احد سواه، لا الھ

بعبده محمد صلى الله علیھ وسلم زمنا من اللیل اسريرب سواه، فھو الذي 

الأقصىالمسجد إلى" بمكة" لا مناما من المسجد الحرام یقظةبجسده وروحھ، 

الذي بارك الله حولھ في الزرع والثمار، وغیر ذلك وجعلھ "ببیت المقدس"

.محلا لكثیر من الأنبیاء؛ لیشاھد عجائب قدرة الله وأدلة وجدانیة

إن الله سبحانھ وتعالى ھو السمیع لكل لجمیع الأصوات، البصیر بكل 

.مبصر فیعطي كل ما یستحقھ في الدنیا والآخرة

یَامَ إلى اللیلِ :"تعالى مثل قولھ:نتھاء الغایة الزمانیةا-ب 1"ثُمَ أتَمُوا الصِّ

:وتفسیر الجلالین04في المیسر في الاصدارالتفسیر

في لیالي شھر رمضان جماع نسائكم،ھن ستر وحفظ لكم، وانتم الله لكمأباح

بمخالفة ما حرمھ الله علیكم من أنفسكمكنتم تخونون أنكمستر وحفظ لھن، علم الله 

فتاب الله -الإسلامأولوكان ذلك في –مجامعة النساء بعد العشاء في لیالي الصیام 

، وكلوا الأولادجامعھن واطلبوا ما قدره الله لكم من فألان، الأمرعلیكم ووسع لكم في 

أتموام ضیاء الصباح من سواد اللیل، بظھور الفجر الصادق، ثواشربوا حتى یتبین

نساءكم ولا تجامعوادخول اللیل بغروب الشمس، إلىعن المفطرات بالإمساكالصیام 

كنتم معتكفین في المساجد؛لان ھذا یفسد إذاجماعھن إلىتتعاطوا ما یفضي أو

الإحكام، تلك )الله إلىفي المسجد مدة معلومة بنیة التقرب الإقامةوھو (الاعتكاف 

حدود الفاصلة بین الحلال والحرام، فلا تقربوھا حتى تقعوا التي شرعھا الله لكم ھي 

.الحرام، یمثل ھذا البیان الواضح یبین الله آیاتھ وإحكامھ للناس؛ كي یتقوه ویخشوهفي 

.187سورة البقرة، الآیة )1(
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حیث " في"دور حرف الجرتأدیةالكوفیین نذكر قولھم في جواز رأيفیما یخص 

1"."في"لـالظرفیة الموافقة "إلى" معانيمن :"تقول مارینا نجار

كُمْ إلى یومِ القِیَامَةِ :"وفي ذلك مثال ما جاء في قولھ تعالى 2"لیَِجْمَعَنَّ

:، وتفسیر الجلالینالرابعالإصدارفي المیسر التفسیر

، لیجمعنكم یوم القیامة، الذي لاشك فیھ، لوھیة، لجمیع الخلقبالأالله وحده المنفرد 

.احد اصدق من الله حدیثا فیما اخبر بھللحساب والجزاء، ولا 

  :"في"حرف الجر -3

متأخرون على السواء في أن الأصل أن المعنى المتقدمون والجمع النحویونأ

اوس أبو ھو الظرفیة، فھذا ما تقولھ مارینا نجار، ویوافقھا في ذلك "في"الذي تؤدیھ 

یتضح من قول سیبویھ أنھا دالة علي الظرفیة حقیقة :"أین قالالشمسانإبراھیم

3..."ومجازا

4"كَافَةً لمِ ي السِّ وا فِ لُ خُ ادْ :"وفي ذلك قولھ عز وجل

:، وتفسیر الجلالینالرابعالإصدارفي المیسر التفسیر

، یتم التفسیر باستعمال المیسر الإصدار الرابع، ودلك بمقارنتھ بتفسیر الجلالین

دینا، ادخلوا في جمیع وبالإسلامربا وبمحمد نبیا ورسولا ͿΎΑ�ϭϧϣ�ϥϳΫϟأیھایا 

أحكامھ، ولا تتركوا منھا شیئا، ولا تتبعوا طرق ، عاملین بجمیع الإسلامشرائع 

.یدعوكم إلیھ من المعاصي، انھ لكم عدو ظاھر العداوة فاحذروه ماالشیطان فی

.29المعاصر، ص مارینا نجار معاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم والاستعمال اللغوي)1(
.87سورة النساء، الآیة )2(
.15أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ص )3(
208سورة البقرة، الآیة )4(
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بمعنى حروف أخرى منھا " في"انیة ورودقولھم بإمكنأخذوفي اتجاه الكوفیین 

خْلِ :"، وفي ذلك قولھ عز وجل"على" كُم فِي جُذُوعِ النَّ 1"لأصْلبَُنَّ

:، وتفسیر الجلالینالرابعالإصدارفي المیسر التفسیر

بموسى، واتبعتموه وأقررتم لھ قبل أن أذن لكم أصدقتم:قال فرعون للسحرة

بذلك؟ إن موسى لعظیمكم الذي علمكم السحر؛ فلذلك تبعتموه، فلأقطعن أیدیكم 

كم، بربط بنَّ لأصلُ وأرجلكم مخالفا بینھا، یدا من جھة ورجلا من الجھة الأخرى، و

ناَ  ى اشد عذابا من أنا أو رب موس:أجسادكم على جذوع النخل، ولتعلمن أیھا السحرة أیَّ

.الأخر وأدوم لھ

":الباء"حرف الجر-4

الإضافة، و أخرولم یذكر سیبویھ معنى " للباء" الأصليھو المعنى الإلصاق

، ولكن الإضافة ھنا بمعني الإلصاق المجازي، كما في "ءاالب"إلىأضیفأخرمعنى 

2"ذَھَبَ الله بِنُورِھِم:"قولھ تعالى

:، وتفسیر الجلالینالإصدار الرابعفي المیسرالتفسیر

برسالة محمد صلى الله علیھ وسلم -ظاھرا لا باطنا-حال المنافقین الذین امنوا

ثم كفروا، فصاروا یتخبطون في ظلمات ضلالھم وھم لا یشعرون، ولا أمل لھم في 

الخروج منھا، تشبھ حال جماعة في لیلة مظلمة، وأوقد احدھم نارا عظیمة للدفء 

والإضاءة، فلما سطعت النار وأنارت ما حولھ، انطفأت واعتمت، فصار أصحابھا في 

.یرون شیئا، ولا یھتدون إلى طریق ولا مخرجظلمات لا

1 .71سورة طھ، الآیة)(
17سورة البقرة، الایة)2(
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ما  ،وھذا"عن"بمعنى المجاوزة بمعنى (یخصون الباء أنھموعند الكوفیین نجد 

1)رفضھ البصریون

2"یَسْألونَ عَنْ أنْبَائِكُم:"بقولھ تعالىذلك الكوفیون علىواستدل 

:وتفسیر الجلالینالإصدار الرابع، في المیسر التفسیر

شر ھزیمة لم یذھبوا؛ ذلك من شدة الذین ھزمھم هللالأحزابأنیظن المنافقون 

لتمنى أولئك المنافقون أنھم كانوا "المدینة"الخوف والجبن، ولو عاد الأحزاب إلى 

بین أعراب البادیة یستخبرون عن أخباركم ویسالون عن "المدینة"غائبین عن 

.إلا قلیلا لكثرة جبنھم وذلتھمأنبائكم،ولو كانوا فیكم ما قاتلوا معكم

  ":على"حرف الجر-5

تؤدي معنى الاستعلاء، وقد اجمع على ذلك المتقدمون " على"أن كما سبق الذكر

3"وَلَھُمْ على ذَنْبٌ ":ى والمتأخرون،ومن الأمثلة على ذلك قولھ تعال

:، وتفسیر الجلالینالرابعالإصدارفي المیسر التفسیر

، ویملا صدري الغمُّ لتكذیبھم أخاف أن یكذبوني في الرسالةرب إني :قال موسى

إیاي، ولا ینطلق لساني بالدعوة فأرسل جبریل بالوحي إلى أخي ھارون؛ لیعونني، 

.ولھم على ذنب في قتل رجل منھم، وھو القبطي، فأخاف أن یقتلوني بھ

لى الذي ینص عبرأیھمتفید معنى الاستعلاء، لكن الكوفیون انفردوا " على"

، كما "نم"بمعنى " على"أتتحیث واحدة،جواز تناوب حروف الجر فیما بینھا وھذه 

اسِ یَسْتَوْفُونَ :"في قولھ تعالى 4"إذا اكْتَالوُا عَلى النَّ

1 .42، 41أبو اوس إبراھیم الشمسان، حروف الجر دلالاتھا وعلاقاتھا، ص)(
.20سورة الأحزاب، الآیة )2(
.14سورة الشعراء، الآیة )3(
.02سورة المطففین، الآیة )4(
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:وتفسیر الجلالینالرابع، الإصدارفي المیسر التفسیر

مكیلا ، الذین إذا اشتروا من الناس عذاب شدید للذین یبخسون المكیال والمیزان

أو موزونا ینقصون في المكیال والمیزان، فكیف بحال من یسرقھا ویختلسھا، ویبخس 

لا یعتقد أولئك عید من مطففي المكیال والمیزان، أالناس أشیاءھم؟ انھ أولى بالو

تعالى باعثھم ومحاسبھم على أعمالھم في یوم عظیم الھول؟ یوم الله  المطففون ا ن

ௌ�ϱΩϳ�ϥϳΑ�Ώέ�Ϳ�ϥϭόοˬ�یقوم الناس ΎΧ�Ϫϳϓ�ϡϫϭ�ˬέϳΛϛϟϭ�ϝϳϠϘϟ�ϰϠϋ�ϡϬΑγΎΣϳϓ

.العالمین

":عن"حرف الحر-6

ھو المجاوزة والبعد كما سبق أن ذكرنا، وتؤدي معاني "عن"المعنى الأصلي لـ

أخرى البدل ، الاستعلاء، التعلیل، وما كان ذلك إلا عبارة عن تأویل، وللاستدلال على 

ذلك

1"ھسِ فْ نَ نْ ل عَ خُ بْ إنَمَا یَ :"قال عز وجلأین، الكریمةالآیةنأخذ

أموراالبخل فیھ تجاوز مجازي، فمن یمنع عن نفسھ أنفیھا تجاوز، حیث 

.على نفسھأبعدھایكون قد 

:وتفسیر الجلالینالإصدار الرابع،في المیسرتفسیر الآیة

الله، ونصرة دینھ، أعداءالنفقة في جھاد إلىتدعون -المؤمنونأیھا-ھا انتم 

یبخل عن نفسھ، والله تعالى ھو  فإنمافمنكم من یبخل بالنفقة في سبیل الله، ومن یبخل 

ویأتيم، ككیھل�ϝΎΛΗϣϭ�ͿΎΑϩέϣالإیمان، وان تتولوا عن إلیھالغنيُّ عنكم وانتم الفقراء 

ن رسولھ، آخرین، ثم لا یكونوا أمثالكم في التولي عن أمره، بل یطیعونھ ویطیعوبقوم

.ویجاھدون في سبیلھ بأموالھم وأنفسھم

.38سورة محمد ،الآیة )1(
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على سبیل المثال فنأخذالكوفیین، أماھذا بالنسبة لما یخص اتجاه البصریین، 

ي ا فِ نِیَ تَ ولاَ :"مستدلین بقولھ عز وجل" في"بمعنى تأتي أنیمكن "عن"قولھم بان

1"ىرِ كْ ذِ 

:، وتفسیر الجلالینالرابعالإصدارفي المیسر تفسیر الآیة

لوھیتي وكمال قدرتي أالدالة على بآیاتيھارون وأخوكأنت-یا موسى-اذھب

نھ قد جاوز فرعون؛ اإلىوصدق رسالتك، ولا تضعفا عن مداومة ذكري، اذھبا معا 

.ھ قولا لطیفا، لعلھ یتذكر، أو یخاف ربھالحد في الكفر والظلم، فقولا ل

:"اللام"حرف الجر-7

الملك والاستحقاق، ولم یذكر سیبویھ غیره، ومثال "اللام"من دلالات حرف 

ϥϳϣ˴˶ϟΎ˴όϟ�͋Ώέ˴�Ϳ�˵Ω˸ϣ˴Σϟ"2˶�:"على ذلك، قولھ عز وجل

:، وتفسیر الجلالینالرابعالإصدارفي المیسر تفسیر الآیة الكریمة

ϥϳϣϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ( الثناء على الله بصفاتھ التي كلھا أوصاف كمال، وبنعمھ

والباطنة، الدینیة والدنیویة، وفي ضمنھ أمرٌّ لعباده أن یحمدوه، فھو المستحق الظاھرة 

لھ وحده، وھو سبحانھ المنشئ للخلق القائم بأمورھم، المربي لجمیع خلقھ بنعمھ 

.ولأولیائھ، بالإیمان والعمل الصالح

، كما في قولھ "في"یمكن أن تقع موقع حرف الجر "اللام"أننحاة الكوفة یرون 

3"نَصْنَعُ المَوَازِینَ القِسْطَ لیَِوْمِ القیَِامَةِ :"الىتع

.42سورة طھ، الآیة )1(
.02سورة الفاتحة، الآیة )2(
.47سورة الأنبیاء، الآیة )3(
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:، وتفسیر الجلالینالإصدار الرابعفي المسیر تفسیر الآیة

ھؤلاء ولا ولا یظلم، وضع الله تعالى المیزان العادل للحساب في یوم القیامة

شیئا، وان كان ھذا العمل قدر ذرة من خیر أو شر اعتبرت في حساب غیرھم

ΎϬϳϠϋ�ϡϬϟ�Ύϳί ΎΟϣϭ�ϩΩΎΑϋ�ϝΎϣϋ�Ύϳλ Σϣ�ͿΎΑ�ϰϔϛϭ�ˬΎϬΑΣΎλ.

:"التاء"و"الواو"حرفي الجر-8

یكونان حرفي "التاء"و "الواو"أنعلى  یجمع النحویون المتقدمون والمتأخرون

1"والقرُآنِ الحَكِیمِ :"جر إذا أتیا للقسم، وفي ذلك قولھ تعالى

:وتفسیر الجلالینالإصدار الرابع، في المیسر تفسیر الآیة

أیھا -الأحكام والحكم والحجج، انكبما فیھ من ن المحكمآالقربیقسم الله تعالى 

لمن المرسلین بوحي الله إلى عباده، على طریق مستقیم معتدل، وھو -الرسول

.الإسلام

ϥΩ˴ϳϛ˶˴Ϸ˶�˶ͿΎΗ͉�:"حرف جر إذا أتى للقسم بدلیل قولھ تعالىانھ "التاء"وفیما یخص 

2"أصَْنَامَكُم

:، وتفسیر  الجلالینالإصدار الرابعفي المیسر الآیةتفسیر 

Ϸ�ͿΎΗϭ َّوا عنھا ذاھبینرھا بعد أن تتولُّ بأصنامكم واكسِّ مكرن.

  ":مع"حرف الجر -9

ھو الصحبة والاجتماع، وفي ذلك قولھ  "مع" المعنى الوحید الذي ذكره سیبویھ لـ

3"وَالله مَعَكُم:"تعالى

.02سورة یس، الآیة )1(
.57الآیة سورة الأنبیاء، )2(

3 .35سورة محمد، الآیة )(
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:وتفسیر الجلالینالإصدار الرابع، في المیسر تفسیر الآیة

عن جھاد المشركین، وتجبنوا عن -Ϫϟϭγέϭ�ͿΎΑالمؤمنونأیھا-فلا تضعفوا

والله نتم القاھرون لھم والعالون علیھم، وتدعوھم إلى الصلح والمسالمة، وأقتالھم،

تعالى معكم بنصره وتأییده، وفي ذلك بشارة عظیمة بالنصر والظفر على الأعداء، 

.ولن یُنقصكم الله ثواب أعمالكم

عبارة عن أخرى معانيما ورد من إذن، أخرمعنى  "مع"لـ  سیبویھ لم یذكر

كالكوفیین ومن نھج منھجھم في ذلك، وعلى ذلك نذكر المتأخرینمن النحاة إضافات

، 1"ھَذَا ذِكْرُ مِنْ مَعِي:"، كما في قول عز وجل"عند"موقع " مع"وقوعأجازواأنھم

.أي بمعنى من عندي

:، وتفسیر الجلالینالإصدار الرابعفي المیسر تفسیر الآیة الكریمة

أیھا-تنفع وتضر وتحیي وتمیت؟ قلآلھةھل اتخذ ھؤلاء المشركین من غیر الله 

، فلیس في القرآن آلھةھاتوا ما لدیكم من البرھان على ما اتخذتموه :لھم-الرسول

ولا في الكتب السابقة دلیل على ما ذھبتم إلیھ، وما أشركوا إلا جھلا الذي جئت بھ

.وتقلیدا، فھم معرضون عن الحق منكرون لھ

":الكاف"حرف الجر-10

ھِ لِ ثْ مِ كَ سَ لیْ :"ھو التشبیھ، وفي ذلك قولھ تعالى"للكاف" يصلالمعنى الأ

وضحنا ذلك في الفصل الثانيكما سبق وان ،2"شَيءٌ 

:، وتفسیر الجلالینالإصدار الرابعفي المیسر تفسیر الآیة

ومبدعھما بقدرتھ ومشیئتھ الله سبحانھ وتعالى ھو خالق السموات والأرض

أزواجاالأنعام، وجعل لكم من إلیھا؛ لتسكنوا أزواجاأنفسكموحكمتھ، جعل لكم من 

.24سورة الأنبیاء، الآیة )1(
.11سورة الشورى، الآیة )2(
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، یكثركم بسببھ بالتولید، لیس یشبھھ تعالى ولا یماثلھ شيء من مخلوقاتھ، وإناثاذكورا 

كلھا حسنى، أسماءهلان أفعالھفي  ، ولا في صفاتھ ولاأسمائھلا في ذاتھ ولا في 

العظیمة من غیر تعالى اوجد بھا المخلوقاتوأفعالھوصفاتھ صفات كمال وعظمة، 

السمیع البصیر، لا یخفى علیھ من أعمال خلقھ وأقوالھم شيء، مشارك، وھو

.وسیجازیھم على ذلك

غیر معناھا الأصلي، وقد ذكره الكوفیون "الكاف"ولقد أوردوا معان أخرى لـ

.، والمبادرمثل الاستعلاء، والتعلیل

1"اكُمأذُْكُرُوهُ كَمَا ھَدَ :"وفي ذلك مثل، قولھ عز وجل

:، وتفسیر الجلالینالإصدار الرابعفي المیسر تفسیر الآیة

الحج، أیامتطلبوا رزقا من ربكم بالربح من التجارة في أنلیس علیكم حرج في 

وھي المكان الذي یقف فیھ -"عرفات"دفعتم بعد غروب الشمس راجعین من فإذا

فاذكروا الله بالتسبیح والتلبیة والدعاء عند المشعر -الحجاج یوم التاسع من ذي الحجة

،  ولقد كنتم من إلیھ، واذكروا الله على الوجھ الصحیح الذي ھداكم -المزدلفة-الحرام

.ن معھ الحقفي ضلال لا تعرفوقبل ھذا الھدى

  ":حاشى"حرف الجر-11

، بدلیل انھ ستعمل استعمال الأدواتافعل ماض " حاشى"ذھب الكوفیون إلى أن 

یتصرف، أو انھ فعل ولام الخفض تتعلق بھ، وان الفعل یتعلق بالفعل لا بالحرف، وفي 

˱έη˴Α˴�˴Ϋ˴ϫ�Ύ˴ϣ�˶Ϳ˶�˴ε:"لك قولھ تعالىذ Σ˴"2

.198سورة البقرة، الآیة )1(
.31سورة یوسف، الآیة )2(
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حرف جر، وان اللام زائدة، وكل " حاشى"والبصریون یقولون عكس ذلك، بان 

، والأدلة من  كتاب أبي البركات بن الانباري في الفصل الثانيھذا سبق شرحھ

"الأنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین"

:وتفسیر الجلالینالإصدار الرابع، في المیسر تفسیر الآیة

تدعھن إلیھنأرسلت، ھاھن في ذمّ واحتیالإیاھاالعزیز بغیبتھن امرأةفلما سمعت 

كل وأعطتمن الطعام، یأكلنھلھن ما یتكئن علیھ من الوسائد، وما وھیأتلزیارتھا، 

أعظمنھرأینھاخرج علیھن، فلما :واحدة منھن سكینا لیقطعن الطعام، ثم قالت لیوسف

وھن یقطعن الطعام من فرط الدھشة أیدیھنحسنھ وجمالھ، فجرحن وأخذھن، وأجللنھ

، لان جمالھ غیر معھود معاذ الله، ما ھذا من جنس البشر:والذھول، وقلن متعجبات

في البشر، ما ھو إلا ملك كریم من الملائكة

"بَّ رُ "حرف الجر -12

اسم ولیست "رب"فالكوفیون یذھبون إلى أن اختلف فیھ البصریون والكوفیون

"رُبَّ "فیقال في :ك؛ انھ یدخلھ الحذفحرف، وما یدل على ذل :"، قال تعالى"رُبَ "

مَا یَوَدُّ  1"الّذِینَ كَفَرُوا لوْ كَانُوا مُسْلمِِینَ رُبَّ

:تفسیر الجلالینو،الإصدار الرابعفي المیسر الآیةتفسیر 

اكانوسیتمنى الكفار حین یرون خروج عصاة المؤمنین من النار إن لو

.موحدین؛ لیخرجوا كما خرجوا

لما قالوا لا یجوز وإنھمللتقلیل، "رب"أنوالبصریون یردون على الكوفیین 

إنما فعلوا ذلك إیجازا واختصارا، فیحذف الفعل الفعل الذي تتعلق بھ، قالوا إظھار

یذكر لم "إلى فَرْعُونْ وَقَوْمِھِ :"أحیانا للدلالة الحال علیھ، وفي ذلك مثال قولھ تعالى

.مرسلا للدلالة علیھ

.02سورة الحجر، الآیة )1(
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  :حتى - 13

حرف نصب ینصب الفعل المستقبل من غیر أنھا( "حتى"الكوفیین في رأي

الله حتى یدخلك الجنة، كما انھ حرف خفض من غیر تقدیر أطع:القولوتقدیر، نح

1)مطلتھ حتى الشتاء:خافض، نحو القول

أيتتضارب الآراء دائما بین البصریین والكوفیین قلما اتفقوا، وفي ھذه المسالة، 

حرف جر في كلا الحالتین، وفي ذلك قولھ أنھایرى البصریون " حتى"یخص ما

2"سَلَمٌ ھِي حَتَّى مَطْلعَِ الفَجْرِ :"تعالى

:، وتفسیر الجلالینالإصدار الرابعتفسیر الآیة في المسیر 

.لا شر فھا إلى مطلع الفجرھي امن كلھا،

.477، ص البركات بن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیینینظر أبي)1(
2 .05سورة القدر، الآیة )(



  خـــــــاتمـــــة 



خاتمة

Ϳ�ΩϣΣϟ الذي بنعمتھ تتم الصالحات، الذي یسر في انجاز ھذا البحث، وصلى الله

.وسلم على سیدنا ونبینا محمد وعلى الھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا

جاء ھذا البحث نتیجة دراسة نظریة حیث تقصیت بعض السمات الدلالیة 

لاستفادة منھا من النحاة لعن الكوفیین، وفق ما وردلحروف الجر بین البصریین و

فھم إلى بالإضافةالنصوص التي وردت فیھا السمات الدلالیة لحروف الجر، خلال 

ھذه الحروف في تركیب الجمل وسیاقھا، من حیث معرفة ما یكثر طبیعة استخدام

استعمالھ أو یقل، أو یندر في الاستعمال اللغوي، وكل ذلك بمراعاة التوجھات المنھجیة 

.البصریة والكوفیةلكل من المدرستین 

إن البصریین اختلفوا في :في ھذا البحثإلیھاالنتائج التي تخلصت أھمومن 

، الكثیر طریقة تناولھم للمادة النحویة ، بحیث یقفون على الشواھد الموثوق بصحتھا

الكوفیون یعتمدون الاتساع في الروایة، واخذ العبارات اللغویة عن جمیع أماالنظائر، 

البصریون یتشددون في الدراسات النحویة،  فبالتاليھم وحضریّھم، العرب وبدوی

.عكس الكوفیین

اختلاف منھجي الدراسة لكل من الكوفیین والبصریین أدى إلى اختلاف النتائج 

المتوصل إلیھا، كذلك من النتائج الأساسیة التي توصلت إلیھا أھمیة حروف الجر 

كتب التي تناولتھابالنسبة لباقي الحروف، ودلیل ذلك كثرة ال

وحروف الجر من بین حروف المعاني التي لھا مكانة، والدلیل على ذلك كثرة 

الدراسات فیھا، واختلافھا بین البصریین والكوفیین أمر كثر النقاش فیھ، حیث توجد 

، "حتى"بعض الحروف انفرد فیھا البصریون أو الكوفیون بأنھا حرف جر مثل 

إذا وردت " خلا" وا في كونھا حرف جر مثل، وھناك حروف لم یختلف"رب"و

  .للاستثناء

تعددت التقسیمات التي قام بھا النحاة، فمنھم من قسمھا حسب الوظیفة ومنھم من 

دلالات حروف أنإلیھاقسمھا حسب عدد الحروف، ومن بین النتائج التي توصلت 



خاتمة

الجر فیھا الأصلیة والتي وردت عن كتاب سیبویھ، الثانویة التي نتجت عن تأویلات 

للمعنى الأساسي، أو عبارة عن اجتھادات من النحاة  

ن الكریم تفوق باقي الحروف، والدلیل على الجر مكانة في القرآكما أن لحروف 

.ذلك توظیف ما یتعدى أربعة وعشرین آیة كریمة، فیھا حروف الجر
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